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﷽ 

 :القدمة

رور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضلَّ له، ومن من شُ  الحمدُ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللهه 
 ه.ه ورسولُ ه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُ وحدَ  إلا اللهُ  أن  لا إلهَ  فلا هاديَ له، وأشهدُ  يضلل  

 .[102{ ]آل عمران: ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ }

هُمَا رجَِالَا   ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ } هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ وَخَلَقَ مِن ْ
 .[1{ ]النساء: كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباا

اياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَ }  .(1)[70{ ]الأحزاب: دِيدا

 أمَّا بعد:

المؤمنين بصيامه  ™وقد أمر الله  ،أفضل أيام الله ولياليه هي تلك التي تكون في شهر رمضان المبارك إنَّ 
قُونَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ }فقال:  مْ تَ ت َّ

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُ 183) طِيقُونهَُ ( أيََّاماا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ لَكُمْ  رٌ لهَُ وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ راا فَ هُوَ خَي ْ ( 184إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ )فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِ  ى للِنَّاسِ وَبَ ي ِّ هْرَ شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدا نْكُمُ الشَّ
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ  يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضاا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ةَ وَلتُِكَب ِّ  .[185 - 183{ ]البقرة: وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
                                           

(، 262/ 6مسند أحمد )صحابه، ويواظب عليها في عقد القران، وقد جاءت في يعلمها أ‘ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي  (1)
 (، وغيرهم.88/ 3(، وسنن ابن ماجه )104/ 3(، وسنن النسائي )406/ 3(، وسنن الترمذي )239/ 2وسنن أبي داود )
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مَنْ قاَمَ رمََضَانَ إِيمَاناا »قاَلَ: ‘ اللَّهه أَنَّ رَسُولَ ¢ أَبيه هُرَي  رَةَ كما جاء عَن    ،لى إحياء لياليهإبهم وندَ 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ   .(2)«وَاحْتِسَاباا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

أحببت  ،وهي متنوعة في أحكامها ،المسلم في هذا الشهر المبارك جملة من الأحكام الشرعية التي تهم  إن و 
 .باسم "السلسلة الرمضانية"ضمن سلسلة ا ت سابقً وقد نُشر  ،الله أن ينفعنا بها  بعضها لعلَّ أن أبيِن 

 .(في بيَانِ أَحْكامِ شَهْرِ رمََضان (3)تيَسِيرُ المَنَّان)سميت هذه الرسالة: أوقد 

وأستغفر الله العظيم  ،لشيطانفمن نفسي وا إوما كان من خط ،هذا وما كان من صواب فمن الله وحده
 منه.

ا لوجهه، ولكل من ساهم في نشره عملي هذا وأن يجعله خالصً ل وأسأل الله العلي القدير أن يتقبَّ 
 ه ولي ذلك والقادر عليه.إنَّ  ،راءتهوق

 العالمين. لله ربِ  والحمدُ 

 وكتبه:
 أبو زيد القرشي

 م 2017فبراير  6 -ه   1438جمادى الْول  8الَثنين 
 

* * * 

 

 
                                           

 .759( برقم: 523/ 1، ومسلم )37( برقم: 16/ 1: أخرجه البخاري )متفق عليه (2)
 ([.365/ 1لابن تيمية ) ،ية: "وجاء في تفسير اسمه المنَّان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال". ]النبواتقال ابن تيم (3)
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ه بالخير ممَّا م ما يعود على فاعله كَ والحه  من ربهِ، وفيه من الفوائده  بدَ التي تقرِب العَ  داته الصِيامُ من أهمِ العبا
 .-ن شاء اللهإ- فرده في باب  وسأُ  ،صفَ يفوق الوَ 

 والمذاهب الفقهية الأربعة.  ،هل اللغةأمن ذكر تعريفه عند  يام لا بدَّ بحكم الصِ  دءه بل البَ وقَ 

 الصَّوم لغة: 

من ذلك صوم الصائم، هو إمساكه  ،يدل على إمساك وركود في مكان أصل   :والواو والميم )صوم( الصاد
إِنِّي نَذَرْتُ ا، قالوا في قوله تعالى: }ويكون الإمساك عن الكلام صومً  ،عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه

 . (4)[، إنَّه الإمساك عن الكلام والصمت26{ ]مريم: للِرَّحْمَنِ صَوْماا

 اصطلاحًا:  الصَّوم

 .(5)هو الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي: الأكل، والشرب، والجماع، بشرائط مخصوصةة: عند الحنفيَّ 

 البطن والفر  وما يقوم مقامهما، من للوع الفرر إلى غروب الإمساك عن شهوتَ ة: عند المالكيَّ 
 .(6)ة قبل الفرر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام العيدالشمس بنيَّ 

 . (7)مساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوصإهو ة: افعيَّ عند الشَّ 

 . (8)ة في زمن معين من شخص مخصوصهو إمساك عن أشياء مخصوصة بنيَّ عند الحنابلة: 
                                           

 .(323/ 3مقاييس اللغة ) (4)
 (.75/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (5)
 (.303/ 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) (6)
 (.247 /6المجموع شرح المهذب )( 7)
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 وهي أجمعها.  ،ي الشافعية والحنابلة متشابهةوتعريفَ  ،والتعاريف كلها متقاربة

على أنَّه ركن من أركان  الكتاب والسنة والإجماع، بل السنة النبوية تدل   بنصِ  ،واجبفهو وأما حكمه: 
ه فقد ارتدَّ عن الإسلام، وأما من أقرَّ بوجوبه ولكنه تركه د وجوبَ ن جحَ الإسلام، وقد أجمع العلماء على أن مَ 

 فقد اختلف أهل العلم في تكفيره وخروجه من الإسلام.  ؛متكاسلًا 

 ضان: أدلَّة وجوب صيام رم

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قال تعالى: } :الدليل من القرآن
قُونَ   : أي بمعنى فرض وأوجب.{كُتِبَ } :والشاهد قوله تعالى ؛[183{ ]البقرة: قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ وقال تعالى: }  [.185{ ]البقرة: مِنْكُمُ الشَّ

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ وقال تعالى: }  أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
ا عَنْكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكَُلُوا أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَ 

وا الصِّيَ  امَ إِلَى اللَّيْلِ وَلََ وَاشْرَبوُا حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ
مْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلََ تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ آياَتهِِ للِنَّاسِ تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُ 

قُونَ  لَةَ الصِّيَامِ } : لنا من قولهوهنا يتبينَّ  ؛[187{ ]البقرة: لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ نهاره محترم وحرام  أنَّ  {أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
وا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } :رات، وقولهكه بالمفطِ علينا انتها   يفيد الوجوب بالتمام وعدم الإفطار.  { أمر  ثمَُّ أتَِمُّ

، فَ قَالَ: ‘ : أَنَّ أعَ راَبهيًّا جَاءَ إهلَى رَسُوله اللَّهه ¢ عن للحة بن عبيد اللهة: الدليل من السنَّ  ثاَئهرَ الرَّأ سه
به   ، «الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلََّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاا»نيه مَاذَا فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مهنَ الصَّلَاةه؟ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهه أَخ 

؟فَ قَالَ:  به نيه مَا فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مهنَ الصِيَامه به  «شَهْرَ رمََضَانَ إِلََّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاا»فَ قَالَ:  أَخ  اَ ، فَ قَالَ: أَخ  نيه بمه

                                                 
= 

 (.302/ 1الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )( 8)
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بَ رَهُ رَسُولُ اللَّهه  رَمَكَ، لَا أتََطَوَّعُ ‘ فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مهنَ الزَّكَاةه؟ فَ قَالَ: فَأَخ  ، قاَلَ: وَالَّذهي أَك  لَامه شَراَئهعَ الإهس 
لَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ أَف ْ » :‘شَي ئًا، وَلَا أنَ  قُصُ ممهَّا فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَي ئًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهه 

 .(9)«صَدَقَ 

بنُِيَ الِإسْلَمَُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ »‘: قال: قال رسول الله  ƒوعن ابن عمر 
ا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقاَمِ الصَّلَةَِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ  دا  .(10)«، وَصَوْمِ رمََضَانَ وَأَنَّ مُحَمَّ

هْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، »ذكََرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بهيَدَي هه فَ قَالَ: ‘ ، أَنَّ رَسُولَ اللهه ƒوعن ابن عمر  الشَّ
غْمِيَ عَلَيْكُمْ فاَقْدِرُوا لهَُ فَصُومُوا لِرُؤْيتَِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ أُ  -ثمَُّ عَقَدَ إِبْ هَامَهُ فِي الثَّالثَِةِ -وَهَكَذَا 

 .(11)«ثَلََثيِنَ 

 إجماع السلف على وجوب صيام رمضان.من العلماء  واحد   فقد نقل غيرُ الدليل من الإجماع: 

صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه  : "اتفقوا على أنَّ ¬ قال ابن حزم
 أصبح ا ولا رجلًا  ولا مرضعً ا ولا حاملًا وليس امرأة لا حائضً  ،هو مسلموقد بلغه وجوب صيامه و  ،رمضان

 .(12)مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال" ،ا أو لم ينوه من الليل فرضجنبً 

 رمضان: ن يجب صومُفرع: على مَ

لم  والمرتد   ،ه يأثم بتركهولكنَّ  ،هب ب: ويخر  بهذا القيد الكافر فلا يخالَ مسلم يام على كلِّ ويجب الصِّ 
 أي يزاد في عذابه.  ،منه ويأثم بتركه أيضًا ته ولا يصح  يطالب به في ردَّ 

                                           

 .1891 :( برقم24/ 3خرجه البخاري )( أ9)
 .8 :( برقم11/ 1خرجه البخاري )( أ10)
 ، وهو عند البخاري أيضًا.1080 :برقم (759/ 2مسلم ) أخرجه بهذا اللفظ( 11)
 (.75/ 2ع )(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائ39مراتب الإجماع )ص:  (12)
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: ففي وم اتفاقاً. وأما المرتد  أسلم الكافر الأصلي فهل يلزمه قضاء الصوم؟ لا يلزمه قضاء الصَّ  إذامسألة: 
 حوط قضاء ما فاته. قضاء ما فاته من العبادات خلاف بين الفقهاء، والأ

 ،فلا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه بعد بلوغه قضاؤه ؛ويخر  بهذا القيد الصبيبالغ:  ويجب على كلِّ 
لُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَ يْقِظَ  عَنِ الصَّبِيِّ رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثةٍَ »لحديث:  ى تَّ حَ عَنِ الْمَجْنُونِ و حَتَّى يَ ب ْ

 .(13)«يفُِيقَ 

ة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وهو كما جاء في السنَّ  ،قاس على صلاتهفيُ  وأما صيام الصبيِ مسألة: 
هَا »‘: ه، قال: قال رسول الله عن جدِ  مُرُوا أَوْلََدكَُمْ باِلصَّلَةَِ وَهُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ

نَ هُمْ فِيوَهُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَف َ  الصلاة  نَّ لأ ،ويقاس عليها ،والصيام نفسه ،(14)«الْمَضَاجِعِ  رِّقُوا بَ ي ْ
وم ضرباً غير مبح حتى فيضرب على الصَّ  ،ن في الصوم زيادة مشقةإإلا  ،والصيام عبادتان قريبتان من بعض

 .(15)يعتاد عليه

ولا يطالب بقضائه إن  ،الصوم فلا يجب عليه ؛وخر  بهذا القيد المجنون عاقل: وكذلك يجب على كلِّ 
 أفاق، ودليله الحديث السابق. 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاا أَوْ عَلَى سَفَرٍ لقوله تعالى: } ،ن أغمي عليه فيرب عليه القضاءوأما مَ مسألة: 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ   يجوز الجنون ولهذا لا ،ويخالف الجنون فإنه نقص ،[، والإغماء مرض184{ ]البقرة: فَعِدَّ

 ويجوز عليهم الإغماء.  ،-صلوات الله وسلامه عليهم-على الأنبياء 

                                           

، (12/ 10شرح مشكل الآثار )في  الطحاوي، و 4398 :( برقم544/ 2، وأبو داود )24747 :( برقم101/ 6أخرجه أحمد ) (13)
 مرفوعًا. ƒوغيرهما. روي عن عائشة وعلي 

 .495 :( برقم187/ 1أخرجه أبو داود ) (14)
 (.253/ 6(، والمجموع شرح المهذب )161/ 3المغني لابن قدامة ) :ينظر (15)
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عليه الصيام فلا يجب عليه،  وأما العاجز أو المريض الذي يشق  صحيح قادر:  وكذلك يجب على كلِّ 
ليل وعلى المريض الذي يرجى شفاؤه القضاء، وأما من لا يرجى برؤه فعليه الكفارة وليس عليه قضاء، والد

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ قوله تعالى: } هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضاا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
رُوا اللَّهَ عَلَى مَ  ةَ وَلتُِكَب ِّ { ا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

، ويقول: "هو الشيخ {وَعَلَى الَّذهينَ يطَُوَّقُونهَُ }أنه كان يقرؤها:  ¢ وعن ابن عباس ،[185]البقرة: 
 .(16)ا نصف صاع من حنطة"الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينً 

والدليل الآية التي  ،فلا يجب عليه الصوم وعليه القضاء ،افر: وخر  به المسمقيم لِّ وكذلك يجب على ك
 سبقت. 

فإذا لهرتا وجب عليهما  ،منهما ه لا يصح  لأنَّ  ،الصوم افلا يجب عليهم :ساءفَ وأما الحائض والن ُّ "
، (17)لما روت عائشة ~ قالت: "في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ،القضاء

فإن لهرت في أثناء النهار  ،على الحائض بالخب وقيس عليها النفساء لأنها في معناها فوجب القضاء
 .(18)استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب"

 
* * * 

 
 
 

                                           

 (.221/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (16)
 .335 :( برقم265/ 1أخرجه مسلم ) (17)
(، والرسالة للقيرواني )ص: 12/ 3(، والمبدع في شرح المقنع )41(، وعمدة الفقه )ص: 256/ 6المجموع شرح المهذب ) :ينظر (18)

60.) 
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ويرجعوا  ،من عصيانهمين ليتوبوا ورحمة للعاص ،ايمانً إفهو فرصة للمؤمنين ليزدادوا  !ما أجمل شهر رمضان
 ،منه رفعة رجىن خذل فيه فلا يُ ، فهذا الشهر مَ زيادة الدرجاتو  وبركة في مضاعفة الحسنات ،عن آثامهم

 ا.شد عصيانً أه فيه ففي غيره ومن عصى ربَّ 

ر فيه ليلة من أبرك الليالي وقدَّ  ،ه فأنزل فيه أحسن كتابباركه رب   ،نآشهر رمضان شهر الخير والقر 
نَاتٍ مِنَ الْهُدَى }قال تعالى:  ،اأجرً وأحسنها  ى للِنَّاسِ وَبَ ي ِّ شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدا

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنَّا  2( وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ )1حم )}: ´وقال  ،[185{ ]البقرة: وَالْفُرْقاَنِ  ( إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ
( رحَْمَةا مِنْ ربَِّكَ إِنَّهُ 5( أَمْراا مِنْ عِنْدِناَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ )4( فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ )3ينَ )كُنَّا مُنْذِرِ 

مِيعُ الْعَلِيمُ  لَةِ الْقَدْرِ )} :وقال سبحانه ،[6 - 1{ ]الدخان: هُوَ السَّ ا ( وَمَا أَدْراَكَ مَ 1إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ
لَةُ الْقَدْرِ ) رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ )2ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَي ْ ( تَ نَ زَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 3( ليَ ْ

ا يقع نَّّ إفكل هذا الخير من الرحمن الرحيم لعباده  ؛[5 - 1{ ]القدر: ( سَلََمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 4)
 شهر المغفرة وتكفير السيئات شهر الملاحم والبطولات.  ،شهر البكة والانتصارات ،في شهر رمضان

ا رً فمن كان قلبه متوهِ  ،ومن ميزة هذا الشهر الفضيل أن الله يبعث في النفوس الخير ويقطع عنها الشر
كَانَ أَجْوَدَ » -عليه الصلاة والسلام-، فهذا نبينا هؤ ور والإيمان ففي رمضان يزداد خيره ويكثر عطابالن  

لَةٍ  ’ النَّاسِ باِلخَيْرِ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمََضَانَ حِينَ يَ لْقَاهُ جِبْريِلُ، وكََانَ جِبْريِلُ  يَ لْقَاهُ كُلَّ ليَ ْ
، كَانَ أَجْوَدَ باِلخَيْرِ ’ لَقِيَهُ جِبْريِلُ  القُرْآنَ، فإَِذَا ‘فِي رمََضَانَ، حَتَّى يَ نْسَلِخَ، يَ عْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ 

 ،رض الميتةبسببها تحيا الأ ،وهذه الريح هي التي يرسلها الله رحمة للبلاد والعباد ،(19)«مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ 
اء فيه وماله للفقر  ،ه البدني ليس له نهايةؤ فعطا ،وهذا مثل المؤمن في رمضان ،اا ليبً ويرزق الناس بسببها رزقً 

 كفاية. 

                                           

 .2308برقم:  (1803/ 4ومسلم )، 1902 :برقم (26/ 3البخاري ) أخرجه :متفق عليه( 19)
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ويزداد البدن صحة  ،ايمانً إالصيام يزداد القلب  منف ،من قبلنا مر الأممَ أوقد أمرنا الله بالصيام كما 
: -عليه الصلاة والسلام-نا وقد قال نبي   ،كيف لا  ،وتنشرح به النفوس ويذهب عن الوجه العبوس ،اونشالً 

يَاطِينُ إِذَا جَاءَ رمََضَانُ فُ تِّحَتْ أبَْ وَابُ الْجَ » دَتِ الشَّ إِذَا كَانَ »وقال:  ،«نَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبَْ وَابُ النَّارِ، وَصُفِّ
يَاطِينُ  فما حصل الشر  (20)«رمََضَانُ فُ تِّحَتْ أبَْ وَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أبَْ وَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّ

 فها ،لا بسبب الشيالينإت النقمة بين المسلمين وانتشرت البغضاء وازدادت العداوة وتعسرت الرحمة وحلَّ 
ن لأن مَ  ،قيدها وتنهي أسرها قوة أن تفكَّ  لة لا يمكن لأيِ مسلسَ  ،ولا قوة هي في رمضان لا تملك حولًا 

س هذه وتنفَّ  ،واحرص على هذه الغنيمة ،هذه الفرصة -يا عبد الله-ز فانتهه  ،هاا وخالقُ دها وأسرها ربه  قيَّ 
 يام وليالي رمضان المبارك. الرحمات في أ

رِّ » انية! فمن أول ليلة ينادي المنادي:يا الله ما أجمل هذه المنح الرب ياَ باَغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَياَ باَغِيَ الشَّ
لَةٍ  لصدقة والقيام، لى اإع أسره  ،ل على الصلاة والصيامأقبه  ،(21)«أَقْصِرْ، وَللَِّهِ عُتَ قَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ ليَ ْ

 ،م الغيوبن رحمة علاَّ عب مزالق القلوب التي تبعدك وتجنَّ  ،عن المعاصي اطر الخُ ويا أيها العاصي أقصه 
ن أدرك رمضان ولم يكن من عتقائه مع واسع رحمته مَ  الحظِ  ئُ وسيِ  ،ة العدنانيباعك لسنَّ تِ اص من الران بوتخلَّ 

  .من العتقاءاجعلنا  اللهمَّ  ،وجزيل عطائه

عن كما جاء   ،لهم واب العمل يكون من جملة المغفورالصائم مع صدق النية وص ن فضل الصيام أنَّ ومه 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ »‘: النبِي  صَامَ يَ وْماا مَنْ » وقال: ،(22)«مَنْ صَامَ رمََضَانَ، إِيمَاناا وَاحْتِسَاباا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

اباَعَدَ الُل وَجْ  فِي سَبِيلِ اللِ  ام يوم في غير رمضان يعدل هذا فإذا كان صي، (23)«هَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفا
 فكيف بصيام أيام رمضان؟! ؛جرالأ

                                           

 .1079 :( برقم758/ 2أخرجهما مسلم ) (20)
 .682 :( برقم57/ 3أخرجه الترمذي ) (21)
 .760 :( برقم523/ 1، ومسلم )38 :( برقم16/ 1أخرجه البخاري ) :متفق عليه (22)
 .1153 :( برقم808/ 2، ومسلم )2840 :( برقم26/ 4أخرجه البخاري ) :متفق عليه (23)
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الصِّيَامُ »فقال:  ؛للصائم من الوقوع في المعاصي والآثام جعله وقايةً  ¸ن فضائل الصوم أن الله ومه 
ق عليه مجرى ضيَّ  ذا صام العبدُ إف ،ابن آدم مجرى الدموذلك أن الشيطان يجري من  ،أي وقاية، (24)«جُنَّةٌ 
 فلا يوسوس له وسوسة من يأكل ويشرب.  ،مه الدَّ 

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلََّ »حيث قال في الحديث القدسي:  ؛ه لنفسهالله اختصَّ  نَّ أن فضل الصوم ومه 
قد تباينت آراء العلماء في تحديد المعنى المناسب لهذا الحديث و  ،(25)«...الصِّيَامَ، فإَِنَّهُ لِي وَأنَاَ أَجْزِي بِهِ 

 على أقوال:

إلا  ،ا تكون بالحركاتالأعمال إنَّّ  وذلك لأنَّ ؛ الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره : أنَّ أحدها
 التي تخفى عن الناس. فحسب، ةالصوم فإنّا هو بالنيَّ 

ر ثوابها للناس وإنها تضعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما معناه أن الأعمال قد كشفت مقادي :الثاني
 إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ؛شاء الله

 والمقدم عندي. أنه أحب العبادات إليَّ أي معنى قوله الصوم لي  :الثالث

 وإن كانت البيوت كلها لله. ،الله بيت :كما يقال  ،الإضافة إضافة تشريف وتعظيم :الرابع

ب الصائم إليه فلما تقرَّ  ،™ أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الربِ  :خامسال
 بما يوافق صفاته أضافه إليه.

 لأن ذلك من صفاتهم.  ،أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة :السادس

                                           

 .1151 :( برقم806/ 2، ومسلم )1894 :( برقم24/ 3أخرجه البخاري ) :همتفق علي (24)
 .من الحديث السابق (25)
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ا لثناء الناس عليه ظًّ بخلاف غيره فإن له فيه ح ،أنه خالص لله تعالى وليس للعبد فيه حظ   :السابع
 بعبادته. 

 .بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك ،عبد به غير اللهأن الصيام لم يُ  :الثامن

 أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصوم.  :التاسع

 :حرر بناقال الحافظ ، كما لا تكتب سائر أعمال القلوب  ،أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة :العاشر
" وأقرب منهما الثامن والتاسع ،وأقربها إلى الصواب الأول والثاني ،فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة"

 .(26)انتهى

كرامة له   ،الصائم أليب من ريح المسك ن فضائل الصيام أن الله جعل الرائحة التي تخر  من فمه ومه 
فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالَى مِنْ ريِحِ  وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَخُلُوفُ »ففي الحديث:  ؛وفضلًا 

 أي يجازيه يوم القيامة بتطييب نكهته الكريهة في الدنيا حتى تكون كريح المسك.  ،(27)«المِسْكِ 

أن رسول  ¢ فعن أبي هريرة ؛ه ما بين رمضان ورمضان مغفرة للذنوب والآثامن فضائل هذا الشهر أنَّ ومه 
رَاتٌ مَا » :ولكان يق  ‘ الله الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرمََضَانُ إِلَى رمََضَانَ، مُكَفِّ

نَ هُنَّ إِذَا اجْتَ نَبَ الْكَبَائرَِ   أن النبيَّ  ¢فعن جابر  ؛ا لمن أدرك رمضان ولم يغفر لها ثم تعسً وتعسً  ،(28)«بَ ي ْ
يلُ عَلَيْهِ أتَاَنِي جِبْرِ » :قال ،«آمين» :ثم قال ،«آمين» :الثم ق ،«آمين» :جاء فصعد المنب فقال ‘

لَمُ، فَ قَالَ  دُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ السَّ بْ عَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ، فَ قُلْتُ: فأََ  ؛فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ  : ياَ مُحَمَّ
دُ آمِينَ، قاَلَ  ، قُلْ آمِينَ، فأَبَْ عَدَهُ اللَّهُ  ؛انَ فَمَاتَ فَ لَمْ يُ غْفَرْ لَهُ فأَُدْخِلَ النَّارَ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رمََضَ : ياَ مُحَمَّ

                                           

 (.161/ 4حاشية السيولي على سنن النسائي ) :ينظر .بتصرف يسير( 26)
 .1894 :( برقم24/ 3أخرجه البخاري ) (27)
 .233 :( برقم209/ 1أخرجه مسلم ) (28)
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فأَبَْ عَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ،  ؛فَ قُلْتُ: آمِينَ، قاَلَ: وَمَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ 
  نا منهم.لا تجعل   اللهمَّ ، (29)«فَ قُلْتُ: آمِينَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .1990 :( برقم349/ 2) أخرجه الطباني في المعرم الكبير (29)
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َال ََ:الفصلَالثالث
 
َك

 
َم
ر
َم ََة

 
ََن

 
َت

 
ومَ َريع َش

َّ
َالص

فبعض السنين يأت في  ،ورمضان منها ،مسيةة الشَّ نَ الأشهر الهررية تدور أثناء السَّ  أحد أنَّ  لكلِ  معلوم  
يعلم  ،عظيمة كم  ة لحه وقد جعل الله هذه السنَّ  ،للهة اوهكذا هي سنَّ  ،ة البدوبعضها يأت في شدَّ  ،ة الحرِ شدَّ 

 والصبور من الجزوع. ،ن من المنافقولكي يميز الله المؤم ،نسان بعضها ويجهل أكثرهالإا

يمانه واشتدت عليه إا ممن ضعف خصوصً  ،لى الصيامإا في الحافز ولعل معرفة حكمة الصيام تكون سببً 
ذكر بعض أوفي هذه الصفحات ، نا أهمها والغاية العظمى منهه بين للعلَّ و  ، الله لنا بعضهالذلك بينَّ  ،شهواته

 ا لنا على الصيام، فمنها: الحكم والفوائد لتكون عونً 

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ }ا في قوله تعالى: مة من الصيام تصريً ك الحالله سبحانه قد بينَّ  : أنَّ أولَا 
قُونَ  كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا   فالحكمة العظيمة هي  ؛[183{ ]البقرة: لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

قوي الإرادة التي تو  ،وتكبح الهوى والشهوات المسيطرة على النفس ،على الخير التي تمنع سيطرة الشرِ  ،التقوى
 ه لله تعالى وحده؛ا بأنَّ بادات مختصًّ بين الع وكان الصوم من ،تحصن الأرواح مما يهلكها من الذنوب والمعاصي

وهو  ،بالنفس الإنسانية عن العالم المادي وشهواته وانخلاع من الأهواء والشهوات وعلو   ،ه تجرد روحيلأنَّ 
  .هبين العبد وربِ  سر  

ولم  ،عةفالنفس إذا شبعت والتزمت الشبع نسيت النفوس الجائ ؛ر العبد بشكر النعمة: الصوم يذكِ اثانيا 
على أصحاب  ظا فهو يتغيقسم لا يجد شيئً  ،لى قسمينإفينقسم المجتمع  ، الفقراء والمساكينتتألم لتألم  

ا يقد يضً أوهو  ،ها لمن يستحقهائاإعطذ بالنعم التي لم يشكرها بالأموال الذين لم يراعوا حقه، وقسم يتلذَّ 
 !؟فأي مجتمع سيكون هذا ،على من يسعى لطلب بعضها منه

وتحبس قوى الأعضاء  ،: )والصيام يضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراباالثا ث
ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه  ،عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها

  ورياضة الأبرار والمقربين(. ،وجنة المحاربين ،فهو لجام المتقين ،وتلرم بلرامه
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وحميتها عن التخليط الجالب لها  ،: )وللصوم تأثير عريب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى البالنةارابعا 
فالصوم يفظ  ،واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها ،المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها

فهو من أكب العون على  ،أيدي الشهواتويعيد إليها ما استلبته منها  ،على القلب والجوارح صحتها
 التقوى(. 

ا على كبح نار شهواتهم فهو من يعين الفقراء الذين لا يجدون نكاحً  ،: والصوم دواء لداء العنوسةاخامسا 
  .(30)«الصَّوْمُ جُنَّةٌ » :فيحصل بسببه ترك الطرق المحرمة كما في الحديث ،بالصيام

كما حكى بشر   ،وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى ،احملون أحيانً : )موافقة الفقراء بتحمل ما يتاسادسا 
في مثل هذا " :فقال له ،ا يرعد وثوبه معلق على المشربالحافي أنه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسً 

وليس لي لاقة مواساتهم بالثياب فأواسيهم  ،يا أخي الفقراء كثير :فقال ،ومعناه "،؟الوقت ينزع الثوب
 .البد كما يتحملون(بتحمل 

فإن الصائم لا  ،العالمين من بين سائر الأعمال : يختلف الصوم عن غيره من العبادات )فهو لربِ اسابعا 
ا لمحبة ذاتها إيثارً فهو ترك محبوبات النفس وتلذ   ،وإنّا يترك شهوته ولعامه وشرابه من أجل معبوده ،ايفعل شيئً 

لعون منه على ترك المفطرات والعباد قد يطَّ  ،لع عليه سواهلا يطَّ  ،هبِ بين العبد ور  وهو سر   ،الله ومرضاته
وذلك حقيقة  ،فهو أمر لا يطلع عليه بشر ؛وأما كونه ترك لعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ،الظاهرة
 .(31)الصوم(

 قال: ا ف ونقيًّ ا كاملًا م الغزالي عن أسرار الصوم البالنة التي تمنح الصائم صيامً وقد تكلَّ 

  :سرار الصوم وشروطه الباطنةأ
                                           

 .، وهو في الصحيحين كما تقدم2616 :( برقم11/ 5أخرجه الترمذي ) (30)
(، 75/ 2(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )158/ 2(، والتحرير والتنوير )27/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد ) :ينظر (31)

 (.300/ 2وفتح القدير للكمال ابن الهمام )
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  :هي ستة أمور

وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي  ،ه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكرهالبصر وكف   غض   :الْول
  .عن ذكر الله تعالى

 .راءوالخصومة والمه  فظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاءحه  :الثاني

ولذلك سوى  ،لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ،السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه كف    :لثالثا
حْتِ } :فقال تعالى ؛بين السمع وأكل السحت ¸ الله الُونَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ  .[42{ ]المائدة: سَمَّ

البطن عن الشبهات وقت  كف  و  ،بقية الجوارح من اليد والرجل عن الآثام وعن المكاره كف    :الرابع
ا فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرً  ،فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام ،الإفطار

هو الذي : "فقيل (32)«طشوع والعَ ليس له من صومه إلَ الجُ  صائمٍ  بَّ رُ : »‘ وقد قال ،اويهدم مصرً 
 ،"على لحوم الناس بالغيبة وهو حرامالطعام الحلال ويفطر "هو الذي يمسك عن  :" وقيلميفطر على الحرا

  .(33)"و الذي لا يفظ جوارحه عن الآثامه: "وقيل

 ¸ فما من وعاء أبغض إلى الله ، يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئلاَّ أ :الخامس
إذا تدارك الصائم عند فطره وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة  ،من بطن ملئ من حلال

حتى استمرت العادات أن يدخر جميع الألعمة  ،وربما يزيد عليه في ألوان الطعام ؟ما فاته ضحوة نهاره
ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى  ،ة أشهرلرمضان فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدَّ 

ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت وإذا دفعت المعدة من  ،لتقوى النفس على التقوى
وانبعث من الشهوات ما عساها   ،وتضاعفت قوتها ،رغبتها ثم ألعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها

فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود  ،كانت راكدة لو تركت على عادتها
                                           

 .1690 :( برقم539/ 1، وابن ماجه )8843 :( برقم373/ 2د )أخرجه أحم( 32)
 .(55/ 2للمناوي ) ،التيسير بشرح الجامع الصغير (33)
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ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عن  ،لولن يصل ذلك إلا بالتقلي ،إلى الشرور
  .الملكوت محروب

إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من  ،ا بين الخوف والرجاءأن يكون قلبه بعد الإفطار مضطربً  :السادس
 .(34)وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها ،أو يرد عليه فهو من الممقوتين ،المقربين
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ََ:الفصلَالرابع
ر
س دات

 
ف
ر
يام َم

ِّ
 (35)الص

وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ }فقال:  ؛فساده وإبطالهإه وعدم مرنا بإتمامه أثم  ،بالصيام لقد أمرنا اللهُ 
وا الصِّيَا وبما أن  ،[187{ ]البقرة: مَ إِلَى اللَّيْلِ الْخَيْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

 ،وكلما نقص الصيام نقص من التوحيد بقدره ،بالإسلام خلال  إمن أركان الاسلام فالإخلال به  الصيام ركن  
  ومفسدات الصيام هي: ،ومن هنا يجب علينا تعلم مفسدات الصيام للحذر منها

وكَُلُوا }فقوله تعالى:  ؛اع، أما ما جاء في الكتابودليله الكتاب والسنة والإجم ،الأكل والشرب :أولَا 
وا الصِّيَ  { امَ إِلَى اللَّيْلِ وَاشْرَبوُا حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

الفرر الصادق إلى غروب فأمر سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب من للوع  ؛[187]البقرة: 
 ه بطل صيامه.ءَ ثناأو شرب أ الشمس، فإن أكلَ 

وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ » :‘السنَّة المطهَّرة؛ فقول النبِي  ا ما جاء فيوأمَّ 
رُكُ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ وَ  ؛اللَّهِ تَ عَالَى مِنْ ريِحِ المِسْكِ  كل يام ترك الأفغاية الصِ  ؛(36)«شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِييَ ت ْ

 الصائم يفسد صومه بالأكل والشرب. على أنَّ  وقد أجمع العلماءُ  ،والشرب نهار رمضان

 وهذا ما عليه جماهير العلماء.  ،راتى به فهو من المفطِ كله أو شربه مما لا يتغذَّ وكل شيء أمسألة: 

 ،كل والشربذية التي يستغني بها الجسمُ عن الأعن لريق الحقن المغ ،الشربما كان بمعنى الأكل و ا: ثانيا 
وأما الحقن التي فيها دواء وليس فيها  ،مساك عما يقوي الجسم من الغذاءالمقصود من الصيام الإ نَّ وذلك لأ

                                           

(، وبدائع 21/ 3(، والمبدع في شرح المقنع )324/ 6(، والمجموع شرح المهذب )132 - 119/ 3: المغني لابن قدامة )ينظر( 35)
(، 327/ 2(، وفتح القدير للكمال ابن الهمام )56/ 2(، وزاد المعاد في هدي خير العباد )94/ 2ئع في ترتيب الشرائع )الصنا

/ 7(، وشرح النووي على مسلم )191(، واللباب في الفقه الشافعي )ص: 426/ 2ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل )
225.) 

 .1894 :( برقم24/ 3أخرجه البخاري ) (36)
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ا ليو  ،حوط تركهاوالأ ،بين الفقهاء غذاء فهذه فيها خلاف    كلًا ست أإن اضطر إليها فلا تفسد صومه لأنهَّ
 ازفة بصيام الناس وتضييق عليهم.وإفساد صوم الناس بها مج ،ا ولا بمعناهماولا شربً 

وهو ما -نف و عن لريق الأأسواء كان بطريق معتاد كالفم  ،لى جوفهإما أدخله  ويفطر بكلِ مسألة: 
واصل إلى جوفه  لى معدته، فهذا كله يفطره؛ لأنهإلى جوفه ويصل إأو غير ذلك مما ينفذ  ،-يسمى السعوط

باختياره، فأشبه الأكل، وكذلك لو جرح نفسه، أو جرحه غيره باختياره، فوصل إلى جوفه، سواء استقر في 
 جوفه، أو عاد فخر  منه. 

وسواء   ،ةو أجنبيَّ أوسواء كان بزوجة  ،نثى، وسواء كان بذكر أو أسواء كان في دبر أو قبل ،الجماعا: ثالثا 
ودليله  ،كل ذلك يفسد الصيام  ؛وسواء أنزل أم لم ينزل ،ة أو بهيمةكان بآدميَّ وسواء   ،أو ميت كان بحي  

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى }فقوله تعالى:  ؛الكتاب والسنة والإجماع، أما دليله من الكتاب أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ 

 الْْبَْ يَضُ مِنَ عَنْكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ 
وا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُ  م على نه حرَّ أنا  رب  فقد بينَّ  ؛[187{ ]البقرة: مَّ أتَِمُّ

لى للوع إوأباح لهم الجماع الليل كله  ،ف عنهمعليهم ذلك فخفَّ  ثم شقَّ  ،زواجهم في الليلأ المسلمين جماعَ 
 وهذا من رحمته بالمسلمين.  ،الفرر

ِ " :قال ¢ ودليله من السنة أن أبا هريرة نَمَا نَح نُ جُلُوس  عهن دَ النَّبيه ، إهذ  جَاءَهُ رَجُل  فَ قَالَ: ياَ ‘ بَ ي  
تُ. قاَلَ:  هَلْ تَجِدُ »‘:  ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهه وَقَ ع تُ عَلَى ام رأََته وَأنَاَ صَائهم  قاَلَ: « ؟مَا لَكَ »رَسُولَ اللَّهه هَلَك 

فَ هَلْ تَجِدُ »، قاَلَ: لَا، فَ قَالَ: «فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : »قاَلَ: لَا، قاَلَ « ؟رقََ بَةا تُ عْتِقُهَا
َ النَّبيه  ‘ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَمَكَثَ النَّبيه  «. إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناا نَا نَح نُ عَلَى ذَلهكَ أُته بهعَرَق  فهيهَا تَم ر  ‘  ، فَ بَ ي  

تَلُ وَالعَرَ - ائِلُ »قاَلَ:  -قُ المهك  قْ بِهِ »فَ قَالَ: أنَاَ، قاَلَ: « ؟أيَْنَ السَّ فَ قَالَ الرَّجُلُ: أعََلَى أفَ  قَرَ « خُذْهَا، فَ تَصَدَّ
هَا مهنِي ياَ رَسُولَ اللَّهه؟ فَ وَال َ لابََ تَ ي   ه يرُهي-لَّهه مَا بَ ين  له ب َ  -دُ الَحرَّتَ ين  لُ بَ ي ت  أفَ  قَرُ مهن  أَه  كَ النَّبيه  أهَ  ، فَضَحه ‘  ي تيه
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فساد صوم المجامع نهار رمضان إجمع العلماء على أوقد ، (37)"«أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »حَتىَّ بَدَت  أنَ  يَابهُُ، ثُمَّ قاَلَ: 
 من غير عذر.

و أوكذلك يفسد صوم من أنزل بتكرار النظر،  ،وكل من جامع دون الفر  فأنزل فسد صومها: رابعا 
 ،فهو كالإنزال عن القبلة ،لأنه إنزال عن مباشرة ،فأنزل بطل صومه -ما يسمى بالعادة السريةوهو - استمنى

 فكذلك في الإفطار.  ؛ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفر  من الأجنبية في الإثم والتعزير

سلام في أثناء الصوم، عن الإ ا في أن من ارتدَّ لا نعلم بين أهل العلم خلافً ، "سلامة عن الإالردَّ ا: خامسا 
سواء أسلم في أثناء اليوم، أو بعد انقضائه،  ،أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، إذا عاد إلى الإسلام

ا وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به، أو شكه فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر، مستهزئً 
نْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ  وَلئَِ }، قال الله تعالى: أو غير مستهزئ  

وذلك لأن الصوم عبادة [ 66، 65{ ]التوبة: ( لََ تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إِيمَانِكُمْ 65كُنْتُمْ تَسْتَ هْزئُِونَ )
 .(38)"ة، كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة، فنافاها الكفر، كالصلاةمن شرلها النية، فأبطلتها الردَّ 

ألَيَْسَ إِذَا » :‘ ، قال: قال النبي¢ والدليل حديث أبي سعيد ؛خرو  دم الحيض والنفاسا: سادسا 
 . منها أصلًا  يصح  أي لا يجوز لها الصيام ولا  ،(39)«فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ دِينِهَا، حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ 

ا ن احتاط الذي استقاء عمدً ، وإسواء خر  بقصد أم بغير قصد ،وخرو  القيء لا يبطل الصيام مسألة:
في اختيار والسبب  ،لى الليلإويجب عليه أن يتم صيامه  ،ا من الخلافخروجً  ،ا مكانه فلا بأسفقضى يومً 

ا فليقض، ومن ذ» :هذا القول هو عدم صحة فقد  ؛(40)«رعه القيء فلَ قضاء عليهمَن استقاء عمدا

                                           

 .1936 :( برقم32/ 3أخرجه البخاري ) (37)
 (.36/ 3المغني )( 38)
 .304 :( برقم68/ 1أخرجه البخاري ) (39)
 .10468 :( برقم498/ 2، وأحمد )720 :( برقم89/ 3أخرجه الترمذي ) (40)
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وإذا كان كذلك فلا يجوز إبطال صيام الناس  ،كأحمد والبخاري والدارمي وغيرهم  ،نو ئمة المتقدمفه الأضعَّ 
 من غير حرة صحيحة. 

 مسألة مهمة: 

 صيام بثلاثة شروط وهي:نّا تفسد الإوكل ما سبق من مفسدات الصيام حاشا الحيض والنفاس؛ 

 .العلم -1
 يار.الاخت -2
 .رك  الذِ  -3

وصومه صحيح  ،فلا حر  عليه جاهلٌ أو مكره أو ناسٍ ا من مفسدات الصيام وهو فمن ارتكب مفسدً 
مَنْ أَكَلَ ناَسِياا، وَهُوَ : »‘ ، قال: قال النبي¢ والدليل حديث أبي هريرة ؛لى الليلإه ويجب عليه أن يتمَّ 

وقسنا عليهما كل ما يبطل الصوم  ،على الأكل فنصَّ  (41)«اللَّهُ وَسَقَاهُ  صَائِمٌ، فَ لْيتُِمَّ صَوْمَهُ، فإَِنَّمَا أَطْعَمَهُ 
ولقول  ،لأنه يجهل تحريمه فهو كالناسي ،فإن فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه ،من الجماع وغيره

نَا إِصْراا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ ربَ َّنَا لََ تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَ َّنَا وَلََ تَحْ }الله تعال ى:  مِلْ عَلَي ْ
لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلََنَ  ا فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ قَ بْلِنَا ربَ َّنَا وَلََ تُحَمِّ

وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ }، ولقوله تعالى: (42)«تُ فعل قدْ » تعال ى: ، فقال الله[286{ ]البقرة: الْكَافِريِنَ 
ا دَتْ قُ لُوبُكُمْ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراا رحَِيما  .[5{ ]الأحزاب: فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَ عَمَّ

: } :¢ ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم ؛ولثبوت السنة في ذلك يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ  حَتَّىلَمَّا نَ زلََت 
وَدَ، وَإهلَى عهقَال  أبَ  يَضَ، 187{ ]البقرة: الخَيْطُ الْبَْ يَضُ مِنَ الخَيْطِ الَْسْوَدِ  تُ إهلَى عهقَال  أَس  [ عَمَد 

، فَ غَدَو تُ عَلَى رَسُوله  تَبهيُن ليه ، فَلَا يَس  ، فَرَعَل تُ أنَ ظرُُ فيه اللَّي له  ، فَذكََر تُ لَهُ ‘اللَّهه  فَرَعَل تُ هُمَا تَح تَ وهسَادَته
                                           

 .1155 :( برقم809/ 2، ومسلم )6669 :( برقم136/ 8أخرجه البخاري ) متفق عليه:( 41)
 .126 :( برقم116/ 1أخرجه مسلم ) (42)
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هَارِ » ذَلهكَ فَ قَالَ:  بالقضاء، لأنه كان جاهلًا  ‘ ، ولم يأمره النبي(43)«إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَ يَاضُ الن َّ
قالت:  ƒ على غير المراد بها، وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر م الايۤةَ بالحكم، حيث فهه 
هم بالقضاء؛ أمرَ  ‘ النبي نقل أنَّ ولم يُ  ،(44)في يوم غيم، ثم للعت الشمس" ‘ نبيِ "أفطرنا في عهد ال

 حيث ظنوا أنهم في وقت يل فيه الفطر.  ،لأنهم كانوا جاهلين بالوقت

 

 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

                                           

 .1090 :( برقم766/ 2، ومسلم )1916 :( برقم28/ 3صحيح البخاري ) (43)
 .1959 :( برقم37/ 3صحيح البخاري ) (44)
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ََ:الفصلَالخامس
 
َآد

ر
يام ََاب

ِّ
 الص

ى بها ن يتحلَّ أة يجب م منظومة أخلاقيَّ يابل الصِ  ،عن الأكل والشرب والجماع المرءُ  ن يصومَ أليس  يامُ الصِ 
وانتفع به  ،شيطانه ظه وارتقت روحه وتغيَّ من صاحبه من جميع جوانبه سلم بدنُ  ن تمَّ إفالصوم  ؛الصائم

 : وهي ،يامها عند الصِّ وهناك آداب ينبغي مراعاتُ  ،الصائم في الدنيا والآخرة

ويسن للصائم السحور  ،ما يؤكل آخر الليل ()السَّحور وبالفتح ،: هو بالضم الفعلحورالسُّ : أولَا 
رُوا فإَِنَّ ت» :قال ‘ النبي أنَّ  ¢ منها ما رواه أنس   ،وجاء في فضله أحاديث كثيرة، فاق العلماءباتِ  سَحَّ

حُورِ بَ ركََةا   حُوره فيه إهلَى السَّ  ‘رَسُولُ اللَّهه  : دَعَانيه قال ¢ وما رواه العرباض بن سارية، (45)«فِي السَّ
 . (46)«هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ » :ضَانَ فَ قَالَ رَمَ 

وتكون مدة  ،ويستحب تأخيره ،لى دخول وقت صلاة الفررإوأما وقت السحور فمن منتصف الليل 
وكل هذا ثبت في  ،الذي يدخل فيه الوقت ،لى الأذان الثانيإمن الأذان الأول  ،السحور قدر خمسين آية

نَا إهلَى الصَّلَاةه  ‘تَسَحَّر ناَ مَعَ رَسُوله اللهه " :قال ¢ ن ثابتروى زيد ب فقد ؛السنة قُ ل تُ: كَم  كَانَ  ،ثُمَّ قُم 
يَن آيةًَ  نَ هُمَا؟ قاَلَ: خَم سه رُ مَا بَ ي     .(47)"قَد 

حُورُ أَكْلُهُ »كما في الحديث:   ؛ولو بجرعة ماء ،فيحصل بالكثير والقليل ؟يصل السحور ا بَ وأمَّ  السَّ
وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  ¸ ةٌ فَلََ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدكُُمْ جُرْعَةا مِنْ مَاءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بَ ركََ 

ريِنَ    .(49)«نعِْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ » :مر لحديثوأفضل السحور التَّ  ،(48)«الْمُتَسَحِّ

                                           

 .1095 :( برقم770/ 2، ومسلم )1923 :( برقم29/ 3أخرجه البخاري ) :متفق عليه (45)
 .2165 :( برقم146/ 4، والنسائي )2344 :( برقم716/ 1أخرجه أبو داود ) (46)
 .1097 :( برقم771/ 2، ومسلم )1921 :( برقم29/ 3أخرجه البخاري ) :متفق عليه (47)
 .11101 :( برقم12/ 3أخرجه أحمد ) (48)
 .2345 :( برقم716/ 1أخرجه أبو داود ) (49)
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وكذلك شرع لمخالفة  ،التي يشعر بها الصائم أثناء سحوره وبعده منها البكة :م  كَ السحور لحه  وشرع اللهُ 
فَصْلُ مَا بَ يْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، » :‘ قال رسول الله :لحديث عمرو بن العاص قال ؛الكفار

حَرِ   .(50)«أَكْلَةُ السَّ

 ،ويكررها قبل دخول الوقت "،ساكإم" :وهو قولهم ،ما يقوله بعض المؤذنين اليوم في بعض البلاد :تنبيه
 شيء.  وقوله لا يرم أيَّ  ،هو بدعة ؛ا يمتد لوقت لويل ليمتنع الناس من المفطراتوأحيانً 

 ¢ ومنها عن أبي هريرة ،لما ثبت في أحاديث كثيرة ؛للصائم تعريل الفطر : ويسن  تعجيل الفطر: اثانيا 
 عن سهل بن سعدو ، (51)«حَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراا: إِنَّ أَ ¸قاَلَ اللَّهُ » :‘ قال رسول الله :قال
لُوا الفِطْرَ »: ‘ قال رسول الله :قال ¢  :عن أبي عطية قالو  ،(52)«لََ يَ زَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّ

أحدهما يعرل  ‘ رجلان من أصحاب النبي ،المؤمنين يا أمَّ  :فقلنا ~ دخلت أنا ومسروق على عائشة"
أيهما يعرل الإفطار ويعرل " :قالت "،والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ،فطار ويعرل الصلاةالإ

 .(53)"‘ هكذا صنع رسول الله" :قالت ،عبد الله بن مسعود :قلنا "،؟الصلاة

لَ النَّاسُ الْفِطْرَ لَْنَّ » :قال ‘ عن النبيِ  ¢ عن أبي هريرةو  ينُ ظاَهِراا مَا عَجَّ الْيَ هُودَ  لََ يَ زَالُ الدِّ
رُونَ   .(54)«وَالنَّصَارَى يُ ؤَخِّ

وقال الشافعي " ،فلا يجوز له التعريل وأما إذا شكَّ  ،ن دخول الوقتوهذه كلها في تعريل الفطر إذا تيقَّ 
لمخالفة  ؛فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك ،ر الإفطار بعد تحقق غروب الشمسإذا أخَّ  :في الأمِ 

 .(55)"لأن الصوم لا يصلح في الليل ؛ر الفضل في تأخيره فلا بأسوإن لم ي ،الأحاديث
                                           

 .1096 :( برقم770/ 2أخرجه مسلم ) (50)
 .7240 :( برقم237/ 2، وأحمد )700 :( برقم74/ 3أخرجه الترمذي ) (51)
 .1098( برقم: 771/ 2، ومسلم )1957( برقم: 36/ 3البخاري )أخرجه متفق عليه:  (52)
 .1099 :( برقم771/ 2أخرجه مسلم ) (53)
 .9809( برقم: 450/ 2، وأحمد )2353 :( برقم718/ 1أخرجه أبو داود ) (54)
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ن لم إف ،ن لم يوجد فعلى تمراتإف ،ويكون فطره على رلب ،للصائم أن يبتدئ فطره قبل الصلاة ن  سَ ويُ 
 لِيَ يُصَ يُ ف طهرُ عَلَى رُلبََات  قَ ب لَ أَن   ‘كَانَ رَسُولُ اللَّهه "قال:  ¢ فعن أنس بن مالك ؛يوجد فعلى ماء

إِذَا كَانَ »‘: قال رسول الله  ،(56)"فإَهن  لمَ  تَكُن  رُلبََات  فَ عَلَى تَمرَاَت  فإَهن  لمَ  تَكُن  حَسَا حَسَوَات  مهن  مَاء  
ا فَ لْيُ فْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فإَِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَ عَلَى الْمَاءِ فإَِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ   . (57)«أَحَدكُُمْ صَائِما

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْ تَ لَّتِ »وهو أن يقول كما جاء في الحديث:  ،ويستحب للصائم أن يدعو عند فطره
  ."إسناده حسن" :قال الدارقطني ،(58)«الْعُرُوقُ وَثَ بَتَ الَْجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

كَانَ " :كان يقول  ¢ سلخب عبد الله بن عبا ؛كر والصدقةن والذِّ آكثار من قراءة القر ويسن الإ : اثالثا 
لَة   ‘رَسُولُ اللَّهه  ب هيلُ، وكََانَ يَ ل قَاهُ فيه كُلِ ليَ   يَن يَ ل قَاهُ جه وَدُ مَا يَكُونُ فيه رَمَضَانَ حه ، وكََانَ أَج  وَدَ النَّاسه مهن   أَج 

وَدُ بهالَخير ه مهنَ الرِ  ‘رَمَضَانَ فَ يُدَارهسُهُ القُر آنَ، فَ لَرَسُولُ اللَّهه  ُر سَلَةه أَج 
لى الخير تزيد في إفالهمة  ،(59)"يحه الم

وكذلك لمضاعفة  ،ورحمته سبحانه بعباده ،وبكثرة نزول الملائكة في رمضان ،رمضان بتقييد الشيالين
 الحسنات في رمضان. 

‘ كَانَ رَسُولُ اللهه : "قالت ~ فعن عائشة ؛واخر من رمضاند استحباب العمل في العشر الأويتأكَّ 
لَ إهذَا دَ  يَا اللَّي لَ، وَأيَ  قَظَ أهَ  رُ، أَح  زَرَ خَلَ ال عَش  ئ   اختلف العلماء في معنى "قال النووي:  ،(60)"هُ، وَجَدَّ وَشَدَّ ال مه

 ،التشمير في العبادات :ومعناه ،في غيره ‘ هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته :)شد المئزر( فقيل

                                                 
= 

 (.360/ 6المجموع ) (55)
 .2356 :( برقم719/ 1أخرجه أبو داود ) (56)
 .2355 :( برقم719/ 1داود )أخرجه أبو  (57)
 .25 :( برقم185/ 2، والدارقطني )2357 :( برقم719/ 1أخرجه أبو داود ) (58)
 .2308 :( برقم1803/ 4، ومسلم )6 :( برقم8/ 1أخرجه البخاري ) :متفق عليه (59)
 .1174 :برقم (832/ 2مسلم )أخرجه  (60)
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هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال  :وقيل ،شمرت له وتفرغتت :أي ،شددت لهذا الأمر مئزري :يقال
  .بالعبادات

أيقظهم للصلاة  :)وأيقظ أهله( أي :وقولها ،استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها :)أحيا الليل( أي :وقولها
  .في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة

واستحباب  ،ادات في العشر الأواخر من رمضانأنه يستحب أن يزاد من العب :وقال: ففي هذا الحديث
 . (61)"إحياء لياليه بالعبادات

ن أوهذا باب للصائم  ،ليهإور صنع الطعام للصائمين ودعوتهم : فمن أعظم الأجائمينتفطير الصَّ : ارابعا 
لد فعن زيد بن خا ؛جر الصيام بهذا الفعلأن يصل على أولغير القادر على الصيام  ،يزيد أجره ويتضاعف

قُصُ مِنْ أَجْرِ »: ‘ قال رسول الله :قال ¢الجهني  رَ أنََّهُ لََ يَ ن ْ ا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ، غَي ْ مَنْ فَطَّرَ صَائِما
 ،افقربنا إليه لعامً  ‘ أتانا رسول الله :عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالتو  ،(62)«الصَّائِمِ شَيْئاا

الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ »: ‘ ال رسول اللهفق ،افكان بعض من عنده صائمً 
اكِرُ بِمَنْزلَِةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ » :أنه قال ‘ عن أبي هريرة عن النبيِ و  ،(63)«الْمَلََئِكَةُ   .(64)«الطَّاعِمُ الشَّ

كان   :قال ¢ أنس بن مالكفيقول كما جاء عن  ؛ويستحب لمن أكل هذا الطعام أن يدعو لصاحبه
أَفْطَرَ عِنْدكَُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طعََامَكُمْ الْْبَْ رَارُ وَتَ نَ زَّلَتْ عَلَيْكُمْ » :إذا أفطر عند أهل بيت قال ‘ النبي

 .(65)«الْمَلََئِكَةُ 

                                           

 (.71/ 8شرح النووي على مسلم ) (61)
 .807 :( برقم162/ 3)أخرجه الترمذي  (62)
 .1748 :( برقم556/ 1أخرجه ابن ماجه ) (63)
 .2486 :( برقم653/ 4أخرجه الترمذي ) (64)
 .12198 :( برقم118/ 3أخرجه أحمد ) (65)
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سده وقد تف ،وغيرها من الأقوال التي تنقص الصيام ،عن اللغو والصخب والشتم صون اللسان: اخامسا 
ليَْسَ الصِّيَامُ مِنَ الَْْكْلِ » :‘ : قال رسول اللهقال ¢أبي هريرة  ففي حديث ؛فيما بينه وبين ربه

رْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فإَِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَ لْتَ قُلْ: إِنِّي صَ  ائِمٌ، إِنِّي وَالشُّ
 لرفث الفحش في الكلام.وا ،(66)«صَائِمٌ 

 ~وكانت حفصة  ،"ا على فراشه، وإن كان نائمً االصائم في عبادة ما لم يغتب أحدً : "وقال أبو العالية
، وخرقها "الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها :وقالت ،"راشيوأنا نائمة على ف ،يا حبذا عبادة: "تقول
 .(67)"الغيبة

ففي  ؛إني صائم ،إني صائم :وليحفظ صيامه وليقل ،أن يردَّ دي عليه بالكلام ن اعتُ إوليحذر الصائم 
يَ قُلْ: فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ صَوْمِ أَحَدكُِمْ، فَلََ يَ رْفُثْ يَ وْمَئِذٍ وَلََ يَسْخَبْ، فإَِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قاَتَ لَهُ، فَ لْ »الحديث: 

  .(68)«إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

ففي الحديث:  ؛د ذلك في الصيامويتأكَّ  ،االزور وشهادة الزور مطلقً شد الحذر من قول أوليحذر المسلم 
رُبَّ »وقال:  ،(69)«مَنْ لَمْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَ لَيْسَ للَِّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ »

هَرُ صَائِمٍ ليَْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلََّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَ  وهذا الذي لم يجعل  ،(70)«ائِمٍ ليَْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلََّ السَّ
 لسانه عن الفحش والبذاءة. ولم يردَّ  ،لصيامه حرمة

* * * 
 

                                           

 .1996 :( برقم242/ 3أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ) (66)
 .7895 :برقم (307/ 4) همصنف في عبد الرزاقأخرجه  (67)
 .1151 :( برقم807/ 2أخرجه مسلم ) (68)
 .1903 :( برقم26/ 3أخرجه البخاري ) (69)
 .1690 :( برقم539/ 1أخرجه ابن ماجه ) (70)
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وهنا  ،ات عن المحرمفضلًا  ،نب المكروهاتتأن يج ؛ه اللهه كما يب  ه ويتمَّ صيامَ  ينبغي لمن أراد أن يكملَ 
 وهي:  ،عزمت أن أبينها ،جملة من مكروهات الصيام

 ¢ زيد بن ثابتروى  فقد ؛وهذا خلاف الهدي النبوي ،لى ما قبل نصف الليلإحور تقديم السُّ : أولَا 
نَا إهلَى الصَّلَاةه  ‘تَسَحَّر ناَ مَعَ رَسُوله اللهه " :قال يَن  ،ثُمَّ قُم  نَ هُمَا؟ قاَلَ: خَم سه رُ مَا بَ ي   قُ ل تُ: كَم  كَانَ قَد 
 علم. أوالله  ،ى عشاءً وإنّا يسمَّ  ،اى سحورً ما قبل هذا الوقت لا يسمَّ  ولأنَّ ، (71)آيةًَ 

سهل فعن  ؛بعدم التأخير لورود النصِ  ،كراهة من الذي قبله  وهو أشد   ،من غير عذر طرتأخير الفِ ا: ثانيا 
لُوا الفِطْرَ »: ‘ قال رسول الله :قال ¢ بن سعد  ¢ أبي هريرةوعن  ،(72)«لََ يَ زَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّ
رُونَ » :قال ‘ عن النبيِ  لَ النَّاسُ الْفِطْرَ لَْنَّ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى يُ ؤَخِّ ينُ ظاَهِراا مَا عَجَّ  ،(73)«لََ يَ زَالُ الدِّ

 ونحن مأمورون بمخالفتهم. ،رى والرافضةلليهود والنصا ا فيه مخالفة  وأيضً 

لحديث عاصم بن لقيط بن صبة، عن أبيه، قال: قلت يا  ؛ضمضة والَستنشاقالمبالغة في المَ ا: ثالثا 
أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَ يْنَ الَْصَابِعِ، وَباَلِغْ فِي الَِسْتِنْشَاقِ، إِلََّ أَنْ »قال:  ،رسول الله، أخبني عن الوضوء

اتَ   لى الجوف.إوصول الماء  خشيةَ  ،ر من المبالغة في الاستنشاق للصائمفحذَّ  ،(74)«كُونَ صَائِما

ا من  وترك فعلها نهارً لما ورد عن السلف من فعلها ليلًا  ،ن خشي الضعفإ جامة للصائمالحِ ا: رابعا 
؟ أَكُ ¢:  سُئهلَ أنََسُ ب نُ مَالهك  "فعن ثابت البناني، قال:  ؛جل الجهد والضعفأ رَهُونَ الحهرَامَةَ لهلصَّائهمه ن تُم  تَك 

له الضَّع فه   .(75)"قاَلَ: لَا، إهلاَّ مهن  أَج 
                                           

 .وقد تقدم ،متفق عليه (71)
 .7240 :( برقم237/ 2، وأحمد )700 :( برقم74/ 3أخرجه الترمذي ) (72)
 .وقد تقدم ،أخرجه أبو داود (73)
 .788 :( برقم146/ 3أخرجه الترمذي ) (74)
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لا "قال:  ¢ لأثر ابن عباس ؛أما إذا كانت هناك حاجة فلا كراهة ،ق الطعام لغير حاجةتذوُّ ا: خامسا 
 .(76)"بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمره

 ،نه ينزل بسبب قبلتهأه ولكن تحرم لمن غلب على ظنِ  ،كت شهوتهن حرَّ إ لصائمبلة لالقُ وتكره ا: سادسا 
رُ " :فعن الأسود قال ؛الناس لصيامه حفظَ أولكنه كان  ،وهو صائم ‘ ل النبي  وقد قبَّ  قُ ل تُ لهعَائهشَةَ أيَُ بَاشه

رَأتََهُ قاَلَت   رُ وَهُوَ صَائهم   ‘ ألَيَ سَ رَسُولُ اللَّهه  :قُ ل تُ  ،لَا  :الصَّائهمُ يَ ع نيه ام  كَانَ رَسُولُ   :قاَلَت   ؟قَد  كَانَ يُ بَاشه
ر بههه ‘  اللَّهه  لَكَكُم  لإهه  .(77)"أمَ 

ه إذا قبل ه أنَّ ل إن كان ذا شهوة مفرلة بحيث يغلب على ظنِ وإذا ثبت هذا، فإن المقبِ "قال ابن قدامة: 
كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على لصومه فحرمت عليه   له القبلة، لأنها مفسدة   أنزل لم تحلَّ 

 .(78)"ض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساده ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرِ ظنِ 

 
 
 

* * * 

 
 
 

                                                 
= 

 .1940 :( برقم33/ 3أخرجه البخاري ) (75)
 .9279 :( برقم305/ 2أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (76)
 .25009 :( برقم128/ 6أخرجه أحمد ) (77)
 (.36/ 3المغني ) (78)
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بة لا يشك  أحد  في فضل ليلة القدر وعلوِ درجة من وُفِق لها، ولعظيم فضلها وجلالة قدرها أحببت الكتا
 فيها، وسيكون الكلام عنها في عدَّة نقاط:

 أولًا: معنى ليلة القدر: 

 اختلف الناس في سبب تسميتها بهذا الاسم:

: أصلها من التقدير أي: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار فمنهم من يقول
[، 4{ ]الدخان: يُ فْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  فِيهَاوالأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنَة، كقوله تعالى: }

[، ومعناه يظهر للملائكة 4{ ]القدر: تَ نَ زَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ وقوله تعالى: }
 قديره له. ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل  ذلك مما سبق علم الله تعالى به وت

: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنز ل ومنهم من يقول
 الملائكة أو لما ينزل فيها من البكة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يييها يصير ذا قدر. 

[، ومعنى 7{ ]الطلاق: رَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ وَمَنْ قُدِ : القدر هنا بمعنى التَّضييق، كقوله تعالى: }ومنهم من قال
 .(79)التضييق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأنَّ الأرض تضيق فيها عن الملائكة

 وجميع الأقوال لها حظ  من النظر ووجه من الشرع، إلا أنَّ أقواها الأول والثاني، والله أعلم. قلت: 

 ليلة القدر:  ثانيًا: فضلُ

 تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سرَّلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال. )الحديث عن

                                           

 (.255/ 4(، وفتح الباري لابن حرر )57/ 8شرح النووي على مسلم ) :ينظر (79)
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، ليلة ذلك ‘ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملإ الأعلى، ليلة بدَء نزول هذا القرآن على قلب محمد 
 جميعًا. الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته، وفي دلالته، وفي آثاره في حياة البشرية

لَةِ الْقَدْرِ )} العظمة التي لا ييط بها الإدراك البشري: لَةُ الْقَدْرِ 1إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ ( وَمَا أَدْراَكَ مَا ليَ ْ
رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ 2) لَةُ الْقَدْرِ خَي ْ  [.3 - 1{ ]القدر: ( ليَ ْ

بل هي تفيض بالنور الهادئ الساري الرائق والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير، 
لَةِ الْقَدْرِ } الودود، نور الله المشرق في قرآنه: { ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

 ورواحهم لوال الليلة بين الأرض والملإ الأعلى.

ازين، وقد قررت فيها من أقدار لقد فرق فيها من كل أمر حكيم، وقد وضعت فيها من قيم وأسس ومو 
أكب من أقدار الأفراد، أقدار أمم ودول وشعوب، بل أكثر وأعظم، أقدار حقائق وأوضاع وقلوب! ولقد 
تغفل البشرية عن قدر ليلة القدر، وعن حقيقة ذلك الحدث، وعظمة هذا الأمر، وهي منذ أن جهلت هذا 

سلام الضمير وسلام -السعادة والسلام الحقيقي  وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها، وخسرت
الذي وهبها إياه الإسلام، ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء  -البيت وسلام المجتمع

فهي شقية، شقية على الرغم من فيض الإنتا  وتوافر وسائل المعاش! لقد  ،من المادة والحضارة والعمارة
 أشرق في روحها مرة، وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملإ انطفأ النور الجميل الذي

الأعلى، وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب، فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 
 وللاقة الرفرفة إلى عليين.

سبيلًا هيِ نًا ليِ نًا ‘ نا نبي نا مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى، وقد جعل ل -المؤمنون-ونحن 
لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدًا، موصولة كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها، 
وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام، ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة 
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لَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ تَ »من رمضان، في الصحيحين:  ، وفي الصحيحين  (80)«حَرَّوْا ليَ ْ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ »كذلك:  لَةَ القَدْرِ إِيمَاناا وَاحْتِسَاباا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ  .(81)«مَنْ قاَمَ ليَ ْ

القيام في هذه الليلة أن يكون  في القيام في‘ والإسلام ليس شكليات ظاهرية، ومن ثم قال رسول الله 
، ة التي اشتملت عليها هذه الليلة إيماناً، وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبير إيماناً واحتساباً

، ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام، ترتبط بذلك المعنى واحتساباًوليكون تجردًا لله وخلوصًا 
 الذي نزل به القرآن.

نهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير، ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء والم
 هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير.

في عالم الضمير وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق، ومنحها الحركة 
وعالم السلوك، وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة، وعن غير لريقها، لا يقر 

 هذه الحقائق، ولا يركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة.

هذا المنهج الإسلامي  وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيماناً واحتساباً، هو لرف من
 .ه ا.(82)الناجح القويم(

 ثالثًا: الحكمة من إخفاء ليلة القدر: 

الحكمة في إخفاء ليلة القدر؛ ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر 
 .(83)عليها

                                           

 .1169( برقم: 828/ 2مسلم ) ، وصحيح2020( برقم: 47/ 3صحيح البخاري ) (80)
 .760( برقم: 523/ 1، وصحيح مسلم )1901برقم:  (26/ 3البخاري ) صحيح( 81)
 (.3946، 3945/ 6في ظلال القرآن ) :ينظر (82)
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 وقال الرازي: "أنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه: 

أخفى سائر الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات، حتى يرغبوا في  : أنه تعالى أخفاها، كماأحدها
الكلِ، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكلِ، وأخفى وليه فيما بين الناس حتى يعظموا الكلَّ، 
وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كلِ الدعوات، وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كلَّ الأسماء، وأخفى في 
الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكلِ، وأخفى قبول التوبة ليواظب المكلَّف على جميع أقسام التوبة، وأخفى 

 وقت الموت ليخاف المكلَّف، فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. 

دعتك الشهوة : كأنه تعالى يقول: لو عينت ليلة القدر، وأنا عالم بتراسركم على المعصية، فربما وثانيها
في تلك الليلة إلى المعصية، فوقعت في الذنب، فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا مع 

 علمك، فلهذا السبب أخفيتها عليك. 

 : أني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في للبها، فيكتسب ثواب الاجتهاد.وثالثها

يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان، على رجاء أنه : أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر، فإنه ورابعها
ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فيباهي الله تعالى بهم ملائكته، ويقول: كنتم تقولون فيهم يفسدون 

فهذا جده واجتهاده في الليلة المظنونة، فكيف لو جعلتها معلومة له! فحينئذ يظهر سر  ،ويسفكون الدماء
 .ه ا.(84)["30{ ]البقرة: أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  إِنِّيقوله: }

 رابعًا: وقت ليلة القدر:

أما تحديد وقتها فقد اضطربت فيه أقوال العلماء على أكثر من أربعين قولًا، ذكرها ابن حرر في فتح 
فقة على إمكان الباري ثم قال بعدما ذكرها: "وجميع هذه الأقوال التي حكَي ناها بعد الثالث فهلمَّ جرًّا متَّ 

                                                 
= 

 (.266/ 4فتح الباري، لابن حرر ) (83)
 (.229/ 32التفسير الكبير ) (84)
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وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما  -ثم قال:-حصولها والحث على التماسها... 
يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين 

بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع  أو ثلاث وعشرين، على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله
 .(85)وعشرين، وقد تقدمت أدلة ذلك"

 وقد جاءت عدة أحاديث في التماس ليلة القدر فمنها:

-  ِ نَا مَعَ النَّبيه رَ ‘ حديث أبي سلمة، قال: سألت أبا سعيد، وكان لي صديقًا فقال: "اع تَكَف  العَش 
رهينَ فَخَطبََ نَا، وَقاَلَ: الَأو سَطَ مهن  رَمَضَانَ، فَخَرََ  صَبه  لَةَ القَدْرِ، ثمَُّ أنُْسِيتُ هَا »يحَةَ عهش  أَوْ -إِنِّي أُريِتُ ليَ ْ

يتُ هَا فاَلْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الَْوَاخِرِ فِي الوَتْرِ، وَإِنِّي رأَيَْتُ أنَِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ  -نُسِّ
، فَ رَجَع نَا وَمَا نَ رَى فيه السَّمَاءه قَ زَعَةً، فَرَاءَت  سَحَابةَ  فَمَطَرَت  «فَ لْيَ رْجِعْ  ‘للَّهِ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ ا

، وَأقُهيمَته الصَّلَاةُ، فَ رأَيَ تُ رَسُولَ اللَّهه  له ده، وكََانَ مهن  جَرهيده النَّخ  َس ره
رُدُ فيه ‘ حَتىَّ سَالَ سَق فُ الم يَس 

اءه وَالطِينه، حَ 
َ
هَتههه"الم  .(86)تىَّ رأَيَ تُ أثََ رَ الطِينه فيه جَب  
لَةَ »، قال: ‘: أن النبي ƒوحديث ابن عباس  - التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ ليَ ْ

قَى قَى، فِي خَامِسَةٍ تَ ب ْ قَى، فِي سَابِعَةٍ تَ ب ْ  .(87)«القَدْرِ، فِي تاَسِعَةٍ تَ ب ْ
هِيَ فِي العَشْرِ الَْوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، »‘: رسول الله ، قال: قال ƒوعن ابن عباس  -

قَيْنَ  ره « أَوْ فِي سَبْعٍ يَ ب ْ لَةَ القَد   .(88)يَ ع نيه ليَ  

 وليس معنى الوتر الليالي الفردية وحسب؛ بل قد تكون الليالي الزوجية بحسب اكتمال الشهر من عدمه: 

                                           

 (.266/ 4فتح الباري، لابن حرر )( 85)
 .1167( برقم: 826/ 2، ومسلم )2016( برقم: 46/ 3ه البخاري )أخرج :متفق عليه (86)
 .2021( برقم: 47/ 3أخرجه البخاري ) (87)
 .2022( برقم: 47/ 3أخرجه البخاري ) (88)
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. الناس أي ليلة هي من العشر المذكور؟ إلا أنها في وتر منه ولا بدَّ قال ابن حزم: "... لا يدري أحد من 
فإن كان الشهر تسعًا وعشرين فأول العشر الأواخر بلا شك: ليلة عشرين منه؛ فهي إما ليلة عشرين، وإما 
 ليلة اثنين وعشرين، وإما ليلة أربع وعشرين، وإما ليلة ست وعشرين، وإما ليلة ثمان وعشرين؛ لأن هذه هي

 الأوتار من العشر الأواخر.

إن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك: ليلة إحدى وعشرين، فهي إما ليلة إحدى 
وعشرين، وإما ليلة ثلاث وعشرين، وإما ليلة خمس وعشرين، وإما ليلة سبع وعشرين، وإما ليلة تسع 

 .ه ا.(89)وعشرين، لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك"

 ما  ليلة القدر:خامسًا: علا

 قال ابن حرر: "وقد ورد لليلة القدر علامات، أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي.

 وهذه العلامات هي: 

 أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها.  -1
 وتكون ليلة القدر للقة لا حارة ولا باردة.  -2
 .ه ا.(90)ة"وتكون صافية بلرة كأن فيها قمراً سالعًا، أي تكون نيرِ  -3

 ادسًا: ما يستحبُّ فِعلُه في ليلة القدر:س

{ سَلََمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ قال الله تعالى: } ؛لى مطلع الفررإالإكثار من الصَّلاة والذكِر  -1
كان يجتهد في للبها في العشر الأواخر من رمضان ما لا ‘  [، وفي الحديث: أنَّ رسول الله 5]القدر: 

                                           

 (.457/ 4المحلَّى بالآثار ) (89)
 (.260/ 4فتح الباري، لابن حرر ) :ينظر (90)
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زَرَ " ‘ن يجتهد في غيره، وأنه كا ئ   لَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ ال مه يَا اللَّي لَ، وَأيَ  قَظَ أَه  رُ، أَح  ، ولقوله (91)"إهذَا دَخَلَ ال عَش 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ »‘:  لَةَ القَدْرِ، إِيمَاناا وَاحْتِسَاباا، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ ؛ فينبغي أن تكون الهمة (92)«مَنْ يَ قُمْ ليَ ْ

من العبادة لله تعالى،  تمامًا عن الهمة في بقية ليالي السنة، فهي خير من ألف شهر  في هذه الليلة، تختلف 
 إذًا هي تستحق أقصى درجات الهمة، نسأل الله أن يوفِ قَنا لأن نكون من أهلها. 

الإكثار من الد عاء فيها، والدعاء مخ  العبادة، فلا بدَّ أن يكون له النصيب الأكب فيها، والمستحب  -2
أرَأَيَ تَ إهن   ول فيها: "اللهمَّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني"؛ لما روي أن عائشة ~ قالت:أن يق

ره مَا أدَ عُو؟ قاَلَ:  لَةَ ال قَد   .(93)«تَ قُوليِنَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»وَافَ ق تُ ليَ  
قدر، واعتزال الناس ليكون العبد لله أقرب، وعبادته أكثر الاعتكاف في العشر الأواخر ابتغاءَ ليلة ال -3

؛ فعن عائشة ~ زو  النبِي ‘قبولًا، فالعبادة في الخلوة لها لذَّة وأجرها أكثر، وهذا هو هديُ النبي 
 :‘ َّ رَ مهن  رَمَضَانَ حَتىَّ تَ وَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ ‘"أنَّ النَّبيه رَ الَأوَاخه اع تَكَفَ أزَ وَاجُهُ مهن   ، كَانَ يَ ع تَكهفُ العَش 
 .(94)بَ ع دههه"

 
 

* * * 
 
 
 
 

                                           

 .1174( برقم: 832/ 2أخرجه مسلم ) (91)
 .760( برقم: 524/ 1، ومسلم )35( برقم: 16/ 1أخرجه البخاري ) :متفق عليه (92)
 .25423( برقم: 171/ 6، وأحمد )3850( برقم: 1265/ 2، وابن ماجه )3513( برقم: 534/ 5أخرجه الترمذي ) (93)
 .1172( برقم: 831/ 2، ومسلم )2026( برقم: 47/ 3أخرجه البخاري ) :متفق عليه (94)
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يام ََ:الفصلَالثامن
ِّ
َالص

ر
م
 
ك
ر
جاه دينح

ر
 ل لم

يتا  المجاهدون في سبيل الله إلى الأحكام التي تخص  الصيام، خصوصًا في رمضان، وهذه المسألة لها عدة 
 صور: 

؛ ة قد اتَّفق العلماء على جواز الفطر بسببهاإذا كان المجاهدون مسافرين، فهذه الصور  الصورة الْولى:
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ والدليل قوله تعالى: }  [.184{ ]البقرة: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 ومن السنة:

رهيَّ  - دُ  ثُور  عَلَي هه، فَ لَمَّ ¢عن قزعة، قال: أتََ ي تُ أبَاَ سَعهيد  الخ  ا تَ فَرَّقَ النَّاسُ عَن هُ، قُ ل تُ: إهنِي لَا ، وَهُوَ مَك 
ألَُكَ هَؤُلَاءه عَن هُ سَألَ تُهُ: عَنه الصَّو مه فيه السَّفَره؟ فَ قَالَ: سَافَ ر ناَ مَعَ رَسُوله اللهه  ألَُكَ عَمَّا يَس  إهلَى مَكَّةَ ‘  أَس 

يَام ، قاَلَ: فَ نَ زلَ نَا مَن زهلًا، فَ قَالَ رَسُولُ  وَى »‘: اللهه  وَنَح نُ صه إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ
نَّا مَن  أفَ طرََ، ثُمَّ نَ زلَ نَا مَن زهلًا آخَرَ، فَ قَالَ: « لَكُمْ  نَّا مَن  صَامَ، وَمه صَةً، فَمه إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو »فَكَانَت  رُخ 

وَى لَكُمْ، فأََ  وكََانَت  عَز مَةً، فَأفَ طرَ ناَ، ثُمَّ قاَلَ: لَقَد  رأَيَ  تُ نَا نَصُومُ، مَعَ رَسُوله اللهه « فْطِرُواعَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ
  (95)بَ ع دَ ذَلهكَ، فيه السَّفَره.‘ 

خَرََ  عَامَ ال فَت حه فيه رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتىَّ بَ لَغَ ‘ ، أنه أخبه: "أَنَّ رَسُولَ اللهه ƒوعن ابن عباس  -
دَثَ مهن  أمَ رههه ‘ وكََانَ صَحَابةَُ رَسُوله اللهه "قاَلَ:  دهيدَ، ثُمَّ أفَ طرََ"،ال كَ  َح  دَثَ فاَلأ  َح  . وغير (96)"يَ تَّبهعُونَ الأ 

 ذلك من الأحاديث. 

إذا هرم العدو  على بلاد المسلمين في نهار رمضان، فهنا اختلف أهل العلم في جواز الصورة الثانية: 
  الفطر من عدمه:

                                           

 .1120برقم:  (789/ 2مسلم ) أخرجه( 95)
 .1113برقم:  (784/ 2مسلم ) أخرجه( 96)
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الة على عدم جواز الفطر في  فذهب بعضهم إلى القول بتحريم الفطر، مستدلِين بعموم الأدلَّة الدَّ
 الحضر. 

، حتىَّ يتقوَّى على مواجهة عدوِه، واستدلوا بحديث: وذهب آخرون إلى جواز الفطر لمن باشر القتال
وَ » نَّا مَن  أفَ طرََ، ثُمَّ نَ زلَ نَا « ى لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ نَّا مَن  صَامَ، وَمه صَةً، فَمه فَكَانَت  رُخ 

وَى لَكُمْ، فأََفْطِرُوا»مَن زهلًا آخَرَ، فَ قَالَ:   . (97)وكََانَت  عَز مَةً، فَأفَ طرَ ناَ« إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ

 في رمضان، فصام وأفطر، وخيرَّ ‘ "وسافر رسول الله ¬: يم لأهميته، قال وهنا أنقل كلامَ ابن الق
 الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوَّوا على قتاله.

 ،فلو اتَّفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم؛ فهل لهم الفطر؟ فيه قولان
لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر أصحهما دليلًا: أن 

دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في 
مسلمين، ولأن مشقة الجهاد بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له ولل هذه الحالة، فإنها أحق  

أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمراهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن 
ةٍ الله تعالى قال: } وا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ [، والفطر عند اللقاء من أعظم 60{ ]الأنفال: وَأَعِدُّ

 أسباب القوة.

القوة بالرمي، وهو لا يتم  ولا يصل به مقصوده إلا بما يقوِي ويعين عليه من الفطر قد فسَّر ‘ والنبي 
وَى »قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: ‘ والغذاء، ولأنَّ النبي  إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ

وَى لَكُمْ، فأَفَْطِرُواإِنَّكُ »، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلًا آخر فقال: «لَكُمْ  « مْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ
فكانت عزمة فأفطرنا، فعلَّل بدنوِهم من عدوِهم واحتياجهم إلى القوَّة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب 

اراً لما ألغاه آخر غير السفر، والسفر مستقل  بنفسه، ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتب

                                           

 .1120برقم:  (789/ 2مسلم ) أخرجه( 97)
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الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبه 
 الشارع وعلَّل به.

وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار 
وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس، إلى العلة ونبَّه عليها 

لأصحابه يوم فتح مكة: ‘ عن شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ه الأمر بالفطر عن شعبة، فعلل بالقتال ورتَّب علي تابعه سعيد بن الربيع ،(98)«هَذَا يَ وْمُ قِتَالٍ فأََفْطِرُوا»

 .ه ا.(99)بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أنَّ الفطر لأجل القتال"

 قلت: والقلب إلى القول الثاني يميل، والل أعلم.

 إذا لم يصل التحام  مع العدوِ فلا يجوز الفطر، ويبقى على الأصل للأدلة السابقة. تنبيه: 

 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

                                           

 .9688( برقم: 302/ 5أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (98)
 (.52/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد ) (99)
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ت كاَ:الفصلَالتاسع
 
َالاع

ر
 ف

 : الاعتكاف لغةً

ف ف ويعكه على مقابلة وحبس، يقال: عكف يعكُ  أصل صحيح يدل   :)عكف( العين والكاف والفاء
 قال: ، ا، وذلك إقبالك على الشيء لا تنصرف عنهعكوفً 

 فه              ن يعكف              ن ب              ه إذا حر              ا
 

 عك         ف النب         يط يلعب         ون الفنزج         ا 
: كذا، أي ما حبسك. قال الله تعالىوالمعكوف: المحبوس. قال ابن الأعرابي: يقال: ما عكفك من   

لُغَ  أَنْ  مَعْكُوفاا وَالْهَدْيَ }  .(100)[25: الفتح{ ]مَحِلَّهُ  يَ ب ْ

 ا: الاعتكاف اصطلاحً

 .(101)بث في المسرد مع الصوم ونية الاعتكافالل   عند الحنفية:

ا دوامه يومً  الاعتكاف لزوم مسرد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم على"قال ابن عرفة: وعند المالكية: 
 .(102)"سوى وقت خروجه لجمعة أو بمعينه الممنوع فيه ،وليلة

 .(103)تهبث في المسرد من شخص مخصوص بنيِ الل  وعند الشافعية: 

لاهر  -اولو مميزً -على صفة مخصوصة من مسلم عاقل  ،لزوم المسرد لطاعة الله تعالىوعند الحنابلة: 
 .(104) ولو ساعةمما يوجب غسلًا 

                                           

 (.108/ 4مقاييس اللغة ) (100)
 (.129/ 1الهداية في شرح بداية المبتدي ) (101)
 (.454/ 2ب الجليل في شرح مختصر خليل )مواه (102)
 (.433/ 1أسنى المطالب في شرح روض الطالب )( 103)
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كما هو واضح من تعريف   ،تها هو اختلافهم في شروط صحَّ تلافهم في تعريفه شرعً وسبب اخقلت: 
ما الشافعية والحنابلة فلم يضعوه في أه؛ و ءَ ثناأفإنهم اشترلوا لصحة الاعتكاف الصيام ، الحنفية والمالكية له

 تعريفهم. 

 مشروعية الاعتكاف: 

دة في ة مؤكَّ نَّ ه سُ والصحيح أنَّ ، دةة مؤكَّ نَّ سُ واختلفوا في كونه  ،جمع العلماء على مشروعية الاعتكافأ
رَ  اع تَكَفَ ‘  اللهه  رَسُولَ  "إهنَّ ، قال: ¢ودليله: حديث أبي سعيد الخدري  ،رمضان وجائز في غيره  ال عَش 

َوَّلَ  رَ  اع تَكَفَ  ثُمَّ  رَمَضَانَ، مهن   الأ  َو سَطَ، ال عَش  اَ عَلَى تُ ر كهيَّة   قُ بَّة   فيه  الأ  ير ، سُدَّتهه يرَ  فأََخَذَ : قاَلَ  حَصه صه  بهيَدههه  الحَ 
يَةه  فيه  فَ نَحَّاهَا ن هُ، فَدَنَ و ا النَّاسَ، فَكَلَّمَ  رأَ سَهُ  أَل لَعَ  ثُمَّ  ال قُبَّةه، ناَحه  الَْْوَّلَ، الْعَشْرَ  اعْتَكَفْتُ  إِنِّي: »فَ قَالَ  مه
لَةَ، هَذِهِ  ألَْتَمِسُ   فَمَنْ  الَْْوَاخِرِ، الْعَشْرِ  فِي إِن َّهَا: لِي فَقِيلَ  أتُيِتُ، ثمَُّ  لَْْوْسَطَ،ا الْعَشْرَ  اعْتَكَفْتُ  ثمَُّ  اللَّي ْ

 . (105)"مَعَهُ  النَّاسُ  ، فاَع تَكَفَ «فَ لْيَ عْتَكِفْ  يَ عْتَكِفَ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ 

رَ مهن  رَمَضَانَ، حَتىَّ   ‘أن النبي " :وعن عائشة ~ َوَاخه رَ الأ  ، ثُمَّ ¸تَ وَفَّاهُ الُله كَانَ يَ ع تَكهفُ ال عَش 
 .(106)"اع تَكَفَ أزَ وَاجُهُ مهن  بَ ع دههه 

ب إلى الله تعالى بمراورة بيته الاعتكاف تقر   ولأنَّ  ،في الأصل ةً عليه دليل كونه سنَّ ‘ ومواظبة النبي 
ن مثل إ" :حتى قال عطاء الخراساني ،والإعراض عن الدنيا والإقبال على خدمته لطلب الرحمة ولمع المغفرة

ولأنه عبادة لما فيه  ،(107)"الله لا أبرح حتى ترحمنيو  :المحرم ألقى نفسه بين يدي الرحمن فقال المعتكف مثل
 .من إظهار العبودية لله تعالى بملازمة الأماكن المنسوبة إليه

                                                 
= 

 (.60/ 3المبدع في شرح المقنع ) (104)
 .1167( برقم: 825/ 2أخرجه مسلم ) (105)
 .1172( برقم: 831/ 2، ومسلم )2026( برقم: 47/ 3أخرجه البخاري ) :متفق عليه (106)
 .3970( برقم: 426/ 3يمان )شعب الإ أخرجه البيهقي في (107)
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 ب نَ  رَ عُمَ  أَنَّ ودليله:  ،ا بشرطو مقيدً أا سواء كان النذر مطلقً  ،ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذرتنبيه: 
طَّابه  ، مهنَ  رَجَعَ  أَن   بَ ع دَ  بهالج هع راَنةَه، وَهُوَ ‘  اللهه  رَسُولَ  سَأَلَ  الخَ   فيه  نَذَر تُ  إهنيِ  اللهه، رَسُولَ  ياَ: فَ قَالَ  الطَّائهفه
اَههلهيَّةه  ده  فيه  يَ و مًا أعَ تَكهفَ  أَن   الج  ، ال مَس ره رَامه  .(108)«يَ وْماا عْتَكِفْ فاَ اذْهَبْ : »قاَلَ  تَ رَى؟ فَكَي فَ  الحَ 

 فضل الاعتكاف: 

ه من كثرة مناجاته له ي صلة العبد بربِ فهو يقوِ  ،وفيه بركة على العبد المعتكف ،الاعتكاف فضله عظيم
ولاد ومواقعة واللهو مع الأ ،سواقب نفسه بسبب عزلته عن ضريج الحياة وصخب الأويهذِ  ،ثناء اعتكافهأ

المداومة عليه في رمضان  ‘لذلك كان من هدي النبي  ،قت روحه به وتعلَّ غ نفسه للهفالمعتكف أفرَ  ،الزوجة
‘  اللهه  رَسُولَ  إهنَّ ، قال: ¢ففي حديث أبي سعيد الخدري  ،بغية الحصول على أجره وأجر ليلة القدر

رَ  اع تَكَفَ  َوَّلَ  ال عَش  رَ  اع تَكَفَ  ثُمَّ  رَمَضَانَ، مهن   الأ  َو سَطَ، ال عَش  اَ عَلَى تُ ر كهيَّة   ة  قُ بَّ  فيه  الأ  ير ، سُدَّتهه  فَأَخَذَ : قاَلَ  حَصه
يرَ  صه يَةه  فيه  فَ نَحَّاهَا بهيَدههه  الحَ   الْعَشْرَ  اعْتَكَفْتُ  إِنِّي: »فَ قَالَ  مهن هُ، فَدَنَ و ا النَّاسَ، فَكَلَّمَ  رأَ سَهُ  أَل لَعَ  ثُمَّ  ال قُبَّةه، ناَحه
لَةَ  هَذِهِ  ألَْتَمِسُ  الَْْوَّلَ،  الَْْوَاخِرِ، الْعَشْرِ  فِي إِن َّهَا: لِي فَقِيلَ  أتُيِتُ، ثمَُّ  الَْْوْسَطَ، الْعَشْرَ  اعْتَكَفْتُ  ثمَُّ  ،اللَّي ْ

 .(109)"مَعَهُ  النَّاسُ  فاَع تَكَفَ « فَ لْيَ عْتَكِفْ  يَ عْتَكِفَ  أَنْ  مِنْكُمْ  أَحَبَّ  فَمَنْ 

كاف في شهر رمضان وفي المسرد فالاعت ،ما كان في مكان وزمان شريفينويعظم أجر الاعتكاف كلَّ 
 يام والأماكن. ليس كغيره من الأ‘  و مسرد النبيأالحرام 

 شروط الاعتكاف: 

 من غير نية.  الاعتكاف لا يصح   فقد أجمع العلماء على أنَّ ة: : النيَّ أولَا 

                                           

 .1656( برقم: 1277/ 3أخرجه مسلم ) (108)
 ، وقد تقدم.1167أخرجه مسلم برقم:  (109)
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 فِي عَاكِفُونَ  وَأنَْ تُمْ  تُ بَاشِرُوهُنَّ  وَلََ لقوله تعالى: }وأن يمكث فيه:  ،ن يكون في مسجدأا: ثانيا 
لأن رسول  ؛فضل أن يعتكف في المسرد الجامعوالأ ...)فدل على أنه لا يجوز إلا في المسرد {الْمَسَاجِدِ 

 ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولأنه يخر  من الخلاف(. ،اعتكف في المسرد الجامع‘ الله 

 فسدا  الاعتكاف: مُ

والأصل فيه قول الله تعالى: ، م بالإجماععتكاف محرَّ ماع أثناء الَعتكاف: الوطء في الَ: الجِ أولَا 
 [. 187: البقرة{ ]تَ قْرَبوُهَا فَلََ  اللَّهِ  حُدُودُ  تلِْكَ  الْمَسَاجِدِ  فِي عَاكِفُونَ  وَأنَْ تُمْ  تُ بَاشِرُوهُنَّ  وَلََ }

ن الوطء إذا ولأ ،حكاه ابن المنذر عنهم، ا أفسد اعتكافه، بإجماع أهل العلمفي الفر  متعمدً  ئَ فإن وله 
ولا  ،ئمة الثلاثةا فيفسد عند الأوأما من جامع في اعتكافه ناسيً  ،حرم في العبادة أفسدها، كالحج والصوم

 يفسد عند الشافعي. 

فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه، أو تفليه، أو تناوله  ة دون الفر ، فإن كانت لغير شهوةفأما المباشر 
 ؛فهي محرمة وإن كانت عن شهوة، لهسه إلى عائشة وهو معتكف فترجِ كان يدني رأ‘  النبي  لأنَّ  ؛اشيئً 

 . [187: البقرة{ ]الْمَسَاجِدِ  فِي عَاكِفُونَ  وَأنَْ تُمْ  تُ بَاشِرُوهُنَّ  وَلََ } لقول الله تعالى:

، ولا ا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأةً ف أن لا يعود مريضً ة للمعتكه السنَّ "ولقول عائشة: 
فإن فعل  ،ان إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حرامً ولأنه لا يأمَ . (110)"يباشرها

 . ففيه خلاف ه، وإن لم ينزلفسد اعتكافُ  فأنزل

ربة، ولهذا لم والكافر ليس من أهل القُ  /ربةلأن الاعتكاف قُ  ؛ويفسد الاعتكاف بالردةة: ا: الردَّ ثانيا 
 . [65: الزمر{ ]عَمَلُكَ  ليََحْبَطَنَّ  أَشْركَْتَ  لئَِنْ }: ولقوله تعالى ،اأيضً  ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر

                                           

 .2473( برقم: 749/ 1أخرجه أبو داود ) (110)
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 وفي بطلان الاعتكاف به خلاف. ر: كْ ا: السُّ ثالثا 

 قيود:  ةوفيه ثلاث ،ا: الخروج عن المسجد بلَ عذررابعا 

هما، وهو قاعد احترزوا به عمن أخر  رأسه أو يديه أو إحدى رجليه أو كلي ،)الأول( الخرو  بكل بدنه
مادهما، فلا يبطل اعتكافه بلا خلاف، فإن أخر  رجليه واعتمد عليهما وبقي رأسه داخل المسرد فهو 

 خار  فيبطل اعتكافه. 

)القيد الثاني( الخرو  عن كل المسرد، احترزوا به عن الخرو  إلى رحبة المسرد، فإنه لا يضر بلا 
 خلاف. 

 )القيد الثالث( الخرو  بلا عذر. 

 ا: الجنون. مسا خا

 ا: الحيض والنفاس.سادسا 

 الحكمة من الاعتكاف: 

ولينقطع عن مشاغل  ،وأن تطهر نفسه وتزكو روحه ،غ المعتكف لعبادة الله ولاعتهوالحكمة منه أن يتفرَّ 
 .(111)وكذلك لكي يدرك ليلة القدر إذا كان الاعتكاف في رمضان ،به من مولاهالدنيا ليشتغل بما يقرِ 

* * * 

                                           

/ 2(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )284/ 1(، ونيل المارب بشرح دليل الطالب )196/ 3: المغني لابن قدامة )ينظر (111)
 (.349/ 1(، والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )274/ 2(، والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )116
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ََ:العاشرَالفصل
ر
لاة
 
راو يحَص

َّ
 الت

 ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ 

سميت  ،كتسليمة من السلام  ،وهي المرة الواحدة من الراحة ،والتراويح جمع تروية"قال ابن حرر: 
 الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريون بين كلِ 

  .(112)"تسليمتين

 صلاة التراويح:  حكم

  .(113)أنها سنة مؤكدةبوقال آخرون  ،وتستحب صلاة التراويح في ليالي رمضان

 وقت صلاة التراويح: 

  .(114)ولا تكره بعد نصف الليل ،ولا تجزئ قبل العشاء ،لى للوع الفررإويكون وقتها من بعد العشاء 

 ا؟ مسألة: هل الأفضل صلاتها جماعة أم منفردً

فعن  ،‘ لمخالفته فعل النبي ،اولكن هذا القول ضعيف جدًّ  ،ا أفضلصلاتها منفردً  هناك من يقول بأن
نَا"أبي ذر، قال:  ره  مهن   شَي ئًا بهنَا يَ قُم   فَ لَم   رَمَضَانَ  ‘ اللَّهه  رَسُوله  مَعَ  صُم   حَتىَّ  بهنَا فَ قَامَ  سَب ع   بقَهيَ  حَتىَّ  الشَّه 

اَمهسَةُ  كَانَت    فَ لَمَّا بهنَا يَ قُم   لمَ   السَّادهسَةُ  كَانَت    فَ لَمَّا اللَّي له  ثُ لُثُ  ذَهَبَ   فَ قُل تُ  اللَّي له  شَط رُ  ذَهَبَ  حَتىَّ  بهنَا قاَمَ  الخ 
لَةه  هَذههه  قهيَامَ  نَ فَّل تَ نَا لَو   اللَّهه  رَسُولَ  ياَ مَامه  مَعَ  صَلَّى إهذَا الرَّجُلَ  إهنَّ  فَ قَالَ  قاَلَ  اللَّي   بَ حُ  يَ ن صَرهفَ  حَتىَّ  الإ ه  قهيَامُ  لهَُ  سه

                                           

 (.250/ 4( فتح الباري، لابن حرر )112)
/ 1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) وينظر:(، قال النووي: واتفق العلماء على استحبابها. 39/ 6( شرح النووي على مسلم )113)

 (.122/ 2(، والمغني لابن قدامة )31/ 4موع شرح المهذب )(، والمج288
 (32/ 4(، والمجموع شرح المهذب )288/ 1: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر( 114)
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لَة   لَهُ  جَمَعَ  الثَّالهثَةُ  كَانَت    فَ لَمَّا يَ قُم   لمَ   الرَّابهعَةُ  كَانَت    فَ لَمَّا قاَلَ  ليَ   وكذلك  ،(115)"بهنَا فَ قَامَ  وَالنَّاسَ  وَنهسَاءَهُ  أهَ 
 سنة متبعة. وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم  ،¢ لمخالفته لما كان عليه الناس في زمن عمر بأمر عمر

لإجماع  ،صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد" :قاقال صاحب الشامل قال أبو العباس وأبو إسح
  .(116)"الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك

 فضل صلاة التراويح: 

دلة التي وعليه فتتنزل جميع الأ ،لا يخفى أن صلاة التراويح هي نفسها صلاة قيام الليل وقيام رمضان
 وفي قيام رمضان خاصة.  ،ةاءت في فضل قيام الليل عامَّ ج

 وَاحْتِسَاباا، إِيمَاناا قاَمَهُ  مَنْ : »لهرَمَضَانَ  يَ قُولُ  ‘ اللَّهه  رَسُولَ  سمهَع تُ ، قال: ¢ فمنها حديث أبي هريرة
مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  ولكن  ،ام الليلييث بيان مغفرة الذنوب لمن يصلي قففي هذا الحد ،(117)«ذَنْبِهِ  مِنْ  تَ قَدَّ

والمراد بالإيمان الاعتقاد " :-كما في فتح الباري-ومعناهما  ،ااحتسابً  :يمانا والثانيإ: ولًا أهما  ،بشرلين اثنين
وهو أن  ،ا أي عزيمةاحتسابً  :وقال الخطابي ،بحق فرضية صومه وبالاحتساب للب الثواب من الله تعالى

  .(118)"غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ،بذلك يصومه على معنى الرغبة في ثوابه ليبة نفسه

لَةً  ،¢ الَخطَّابه  ب نه  عُمَرَ  مَعَ  خَرَج تُ "وعن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال:   إهلَى  رَمَضَانَ  فيه  ليَ  
ده، َس ره

هه، الرَّجُلُ  يُصَلِي مُتَ فَرِقُونَ، أَو زاَع   النَّاسُ  فإَهذَا الم طُ، بهصَلاتَههه  فَ يُصَلِي لرَّجُلُ ا وَيُصَلِي لهنَ ف سه : عُمَرُ  فَ قَالَ  الرَّه 
د ، قاَرهئ   عَلَى هَؤُلَاءه  جَمَع تُ  لَو   أرََى إهنيِ " ثَلَ  لَكَانَ  وَاحه ،  ب نه  أُبَيِ  عَلَى فَرَمَعَهُم   عَزَمَ، ثُمَّ  "أمَ   خَرَج تُ  ثُمَّ  كَع ب 

                                           

 .1364( برقم: 83/ 3، والنسائي )1375( برقم: 437/ 1أبو داود ) خرجه( أ115)
 (32/ 4المجموع شرح المهذب )( 116)
 .2008برقم:  (44/ 3البخاري ) خرجه( أ117)
 (.115/ 4فتح الباري، لابن حرر )( 118)
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لَةً  مَعَهُ  رَى، ليَ   عَةُ  نهع مَ ": عُمَرُ  قاَلَ  قاَرهئهههم ، صَلَاةه به  يُصَل ونَ  وَالنَّاسُ  أُخ  هَا يَ نَامُونَ  وَالَّتيه  هَذههه، البهد   مهنَ  أفَ ضَلُ  عَن  
رَ  يرُهيدُ  .يَ قُومُونَ  الَّتيه    .(119)"أَوَّلَهُ  يَ قُومُونَ  النَّاسُ  وكََانَ  اللَّي له  آخه

لَةً  خَرَ َ  ‘ اللَّهه  رَسُولَ  أَنَّ : "~ وعن عائشة ، فه جَو   مهن   ليَ   ده، فيه  فَصَلَّى اللَّي له َس ره
 رهجَال   وَصَلَّى الم

بَحَ  بهصَلاتَههه، ثوُا، النَّاسُ  فأََص  تَمَعَ  فَ تَحَدَّ ثَ رُ  فاَج  ن  هُم   أَك  ثوُا، النَّاسُ  فَأَص بَحَ  مَعَهُ، فَصَلَّو ا فَصَلَّى مه لُ  فَكَثُ رَ  فَ تَحَدَّ  أهَ 
ده  َس ره

لَةه  مهنَ  الم لَةُ  كَانَته   فَ لَمَّا بهصَلاتَههه، فَصَلَّو ا فَصَلَّى ‘ اللَّهه  رَسُولُ  خَرَ َ فَ  الثَّالهثَةه، اللَّي    عَرَزَ  الرَّابهعَةُ  اللَّي  
دُ  َس ره

لههه، عَن   الم ، لهصَلَاةه  خَرَ َ  حَتىَّ  أهَ  رَ  قَضَى فَ لَمَّا الص ب حه ، عَلَى أقَ  بَلَ  الفَر   أَمَّا: »قاَلَ  ثُمَّ  فَ تَشَهَّدَ، النَّاسه
هَا فَ تَ عْجِزُوا عَلَيْكُمْ، تُ فْتَ رَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  وَلَكِنِّي مَكَانُكُمْ، عَلَيَّ  يَخْفَ  لَمْ  فإَِنَّهُ  دُ،بَ عْ   رَسُولُ  فَ تُ وُفيَِ  ،«عَن ْ

  .(120)"ذَلهكَ  عَلَى وَالَأم رُ  ‘ اللَّهه 

وهذا  ،ليهمولكن رحمة بأمته وخوفه أن تفرض ع ،لها في جماعة لا لتشريع تركها ‘ وترك النبيقلت: 
 في أول الأمر.  ‘ لى ما فعله النبي  إمر الخوف انتفى بعد وفاته؛ وعليه فيرجع الأ

 عدد ركعا  صلاة التراويح: 

لا يزيد  ،فإحدى عشرة ركعة ؛و غيرهأسواء في رمضان  ،في عدد ركعات القيام ‘ أما ما ثبت عن النبي
 يزَهيدُ ‘  اللَّهه  رَسُولُ  كَانَ   مَا"قالت:  أنها ~ كما ثبت عن عائشة  ،على ذلك لا في رمضان ولا في غيره

دَى عَلَى غَير ههه  فيه  وَلاَ  رَمَضَانَ  فيه  رَةَ  إهح  عَةً  عَش  نهههنَّ  عَن   تَسَل   فَلاَ  أرَ بَ عًا، يُصَلِي ركَ   يُصَلِي ثُمَّ  وَلوُلهههنَّ، حُس 
نهههنَّ  عَن   تَسَل   فَلاَ  أرَ بَ عًا،   .(121)"ثَلاثَاً صَلِييُ  ثُمَّ  وَلوُلهههنَّ، حُس 

تصلى  :وقال مالك ،ن ركعةيالسنة أن تصلى التراويح عشر  :الوافرمهور العلماء ق ؛وأما أقوال المذاهب
ولكن لا بأس أن  ،أن هدي النبي أحسن الهدي ولا شكَّ  ، بما جاء عن أهل المدينة ركعة عملًا ينستة وثلاث

                                           

 .2010( برقم: 45/ 3أخرجه البخاري )( 119)
 .2012( برقم: 45/ 3أخرجه البخاري )( 120)
 .738( برقم: 509/ 1، ومسلم )1147( برقم: 53/ 2البخاري )أخرجه  تفق عليه:م( 121)
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 رَجُلًا  إهنَّ : قاَلَ  ،ƒ عُمَرَ  ب نَ  اللَّهه  عَب دَ  أَنَّ عبد الله،  لحديث سالم بن ،ن ركعة أو أكثرييصلي المرء عشر 
؟ صَلَاةُ  كَي فَ   اللَّهه، رَسُولَ  ياَ: قاَلَ   فأََوْترِْ  الصُّبْحَ، خِفْتَ  فإَِذَا مَثْ نَى، مَثْ نَى: »قاَلَ  اللَّي له

  .(123)"(122)«بِوَاحِدَةٍ 

كأن يقوم أناس في أول الليل ويقوم   ،وقتين مختلفين د الجماعة في المسرد الواحد فيولا بأس بتعد  مسألة: 
 آخرون آخر الليل.

 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .749( برقم: 516/ 1)، ومسلم 1137( برقم: 51/ 2أخرجه البخاري ) تفق عليه:م( 122)
(، وبدائع 143/ 2(، والمبسوط للسرخسي )106/ 1(، والنتف في الفتاوى للس غ دي )123/ 2المغني لابن قدامة ) ينظر:( 123)

 (.318/ 1(، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )288/ 1الصنائع في ترتيب الشرائع )
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